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لقنل الأول 


بقلم : الدكتور أعد قدرى 


مغل هذا الكتاب عن «مسر منذ عصير ماقبل التأريخ حتى ناية الدولة 
القدية » اخيتاراً مؤقاً جديداً من جاتب الأستاذ عنتار السويفى: فى سلسلة 
ترجاته فيض عيون أدب علم المصرياتء والتى تستهدف رسالة ثقافية نبيلة,» 
لدفع الوعى التأرينى للقارىء العام نحو آقاق رحبةء تسهم فى تأكيد هويتنا 
القومية الصرية والعربيةء بقدر ماتسهم فى تعرّفنا على جوهر عِلْمَى التأريخ 
والآثار باعتبارهما العمود الفقرى فى أية موجة ثقافية ناهضة لأية أمة من الأمم . 
وهذا الكتاب الجديد يستمد أهميته عن التركيز على حقية ماقيل التأريخ فى 
مصر القديمةع هنذ نهاية الدهر الحجرى القديم الأعلى: عندما كانت مجموعات 
الصيادين البداثيين يعتمدون فى غذائهم على جع جذور وحيوب وثمرات التباقات 
البرية» وعلى صيد الحيوانات التى كانت تزخر يبآ الأحرئش والقابات 
والمستنقعات ألتى امعتدت فى ذلك الدهر منذ عشرات الآلاف من الستنين» قى 
شمال النفزام السحراوى الأفريقى الراهن » بل وفى معظم أتماء وجتبات الشرق 
الأدنى والمزيرة العربيةء أثتاء العصر الذى امتد فيه الغطاء الجليدى غامراً معظم 
أوراسيا وأمريكا الشمالية: بينا سادت الأمطار الغزيرة فى المناطق التى مولت 
إلى عمسراوات مومشة فى مصر وشمال أفريقيا» وذلك عند انقمطلاع العمر الطير 
وحدوث التحول إلى عصر المفاف الجديد الذى بدأ مذ نيف وعشرة آلاف من 
الأعوام . 
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لقد انحدرت حيوانات الصيد فراراً من هذا الجغاف . واتيه بعضها إلى جنوب 
الحزام الصحراوى الجديد » واتيه بعضها الأتعر إلى الأحراش والمستنقعات وضفاف . 
النيل يما عن مصادر جديدة للطعام والمياهع وبالتالى فقد امحدر وراءها أولبْك 
السيادون القدامى إلى تلك امناطق الأخعيرة» حيث تحققت الظروف النباتية 
والحيوانية بل والانثروبولوجية لانبثاق أعظم ثورة فى تأريخ الإنسانء وهى الثورة 
الزراعية أو «النيوائٌية »ع التى أدت إلى ارتباط الإنسان المزارع الجديد بالأرض 
الأم ارتياطاً لا انغصام منه ع بعد اكتشاف الزراعة وتنجين اليوان؛ بكل ماترقب 
على ذلك هن تشكل وظهور أنظمة إنسانية اجتماعية واقتصادية وروحية جديدةع 
وظهور الملكيّة والنتظم الاجتماعى والغن والحياة الدينية على حد سواء . 

هذه الحقبة التطورية التى عرت بوادى التيل الأدنى, كشفت يجلاء عن 
عناصر الجوهر المقيقى لقدرة الإنسان على التقدم, وعن ظروف نشأة المضارات 
وارتقائها نحو أنباط حديدة أكثر ثراء عن سابقاتها فى كافة المشامين الثقافية 
العامة ع وعلى ورجه الخصوص فى القن والاجتماع والرؤى والممارسات الروحية . 


ومن بوبّقة تلك الرحلة الطويلة التى بدأت فى دهر ماقبل التأريخ فى مصرء 
انبغقت المضارة المصرية المتميزة وصعدت إلى مستوى اللضارات العليا للإنسات 
فى العالم القدبمء وذلك عندما اكشتفت الكتابة» وبدأت عصور التاريخ المكتوب , 
وعندما تود القطران مصر العليا والسغلى فى وحدة سياسية ظلت السمة اللوهرية 
لحياة مصر السياسية منذ بداية المصر الفرعونى وحتى عصرثا الراهن , 


نقد عاشت أولى ججاعاءت الثورة الزراعية فى تاريخ الإنسان على أرض وادى 
النيل فى مصر. وتشير المغاثر الحديثة خاصة تلك التى قامت ببا إحدى بعثات 
الجيولوجيا بقيادة الأستاذ ويندورف أستاذ الانثروبولوسى بالجامعات الأمريكية 
والأستاذ جروير من جامعة كولونيا بأمانيا الغربية» إلى أن التقديرات التقليدية 
السابقة التى وضعت هذه الثورة الهاسمة فى التاريخ الحضارى للإنسات فى حدود 
الألف السادس قبل اليلاد» يمكن الآن .فى ضوء الوجيدات اللغرية الجديدة 
التى اكتشغت فى بعض المواقعم «النيولوئية » كمتطقة الكوتانية بأسوان ومنطقة 
الجئنف الكبير بالسحراء الثربية. دفعها إلى قرابة الألف التاسع أو العاشر قبل 
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الميلاد » مما يؤيد ويرجم النظرية التى ترى أن القورة الزراعية بدأت أولاآً» وقيل 
أى ميقع آعر فى الشرق الأدنى ء على أرض وإدى النيل الشمالى » وعلى حافات 
الصحراوامت التى تطل عليه . 

والحق أن المرحلة التأرينية التى حرجنا على إطلاق إسم «الدولة القديمة » 
علهاء تعد أزهى عصرر الحضارة المصرية وأعظمها تعييراً عن عناصر الشموخ 
والبروبت فى معطياتها الفئيةع خخاصة المعمارية منها . وهى مرحلة اعتيرها الاستاذ 
تُويئبى الققمة المقيقية للحضارة المصرية القدمة قبل أن تدرج بعد ذلك .فى تقدير 
فيلسوفه التأريخ الشهير. فى طريق الضعف والتدهور البطىء وحتى تبايتها 

والأسعاذ سيريل ألدريد مؤلف هذا الكتاب له مؤثفات قيّمة عديدة فى حقل 
«علم المصريات ». وقد آثار ضجّة لم تزل أصداؤها تتردد إلى الآن فى عمله 
الشهر عن « أُخناتون » فرعون التوحيد المعروف وعسره . ويعتير كتايه الراهن عملا 
عوجزاً » بالرغم من قيمته العلمية العالية ألتى حرص على وضعها فى قالب يمكن 
أن ينغفذ إلى القارىه العام والقارئء غير التخصص . ويتميز هذا الكتاب أيضاً 
بذلك التحئيل العلمى الرائع للعناصر الفنية فى الرسم والتحت والعمارة التى 
انبثقت براعمها المبكرة فى عصور ماقيل التاريخ المتأخرة وفى عسر ماقبل 
الأسرات » والتى تطمرت وإرتقت هذا الارتقاء الرفيع الفذ فى العصر العتيق 
[عصر الأسرتين الأولى والثانية ] ثم فى عصر الأسرات الأريع التالية إلتى تشكل 
تاريخ الدولة القديمة أو عصر بئاة الأهرام كيا يطلق عليه أحياناً . 


ولا جدال فى أن الفن المصرى القديم يعتير أعظم عطاءات الحضارة المصرية 
القدمة . وهو السطاء الأكثر تميز! فى مسارها عبر آلاف السنين. ولذلك فإن 
الأعمال اكفتية التى أحتراها هذا الكتابء والتى تضمن أعمالاً بارزة فى فنوث 
الرسم والتحت والعمارةء تعتير من المعالم والسمات الأساسية فى تأريخ الغنون 
الإنسانية بصفة عامةء فضلاً عن دورها فى تعريف القارىه العربى بيعض أهم 
روائع هذ! العطاء الفنى المظيم الذى سجلته الرسوع والتقوش الجميلة الملونة لمناظر 
وموضوعادت الياة اليومية التى وجدت على جدران مقابر النبلاء فى عصر الدولة 
١‏ 


القدعمة» أو وحدت على سطوم الأوانى التى تماقتها العصور السابقة على عصر 
الأسرات ء أو التى تمقلها تلك الأهرام الجبارة التى وُسّدت فيا مومياوات ملوك 
أسرات الدولة القدمة باعتبارها أماكن الخليد وإفياة السرمدية لؤلاء المواهل 
المقدسين بعد انتتاهم إلى الدار الآخرة . 


وقد لست بنفسى مدى الهد الذى بذله الأستاذ المترجم فى تيسيط الأدة 
المترجة تبسيطاً يقصضيه الخالء واشتزال الجفاف الغرق فى العلمية أحياناء 
وصياغته فى أسلوب رقيق سهل وواضم . وقد انتيج الأستاذ المترجم هذ! النيج 
متوخحياً تعمم الاستغادة لأعرشض قطاعات ممكنة من قراء اللنة اثعربية . وذلك دوث 
أى انتقاص من القيمة العلمية البحتة للمادة المقدمة فى المؤلف الأصلى . 


كذلك فقد عمد الأستادذ المترجم أيضا إلى تعميق امادة التأريفية وامعلومات 
«الكرونووجية » المتعلقة بالملولك الذين ورد ذكرهم بالكتاب والوقائم والأحداث 
التى صاحبت عصورهم ء وذلك لتوضيح المادة الؤلفة التى ركزت أساساً على 
ألغن امصريى القديم ستاأصر» امختلقة فى العصسور التى تتاولما هلأ الكتاب أبتدأء 
من عصور ماقبل التاريخ وحتى 'ياية عصر الدولة القدعة . 

وقد استجاب الأستاذ المترجم مشكورا لاقترلحى بتوظيف ثقافته التاريمنية 
والأثرية الواسعة فى عساعدة القارىه غير المتخصصن فى استيعاب مرشوعات هذا 
الكتاب » وذلك يوشم هذه الميضوعات دلعل إطارها التارينى العام وإبراز 
خافياتها الثعافية . 


وحتى يحقق الأستاذ المترجم هذه النتيجة المرجوةء قام بإعداد أكثر من مائة 
هامش يضمن كل منا موضوعاً موبزاً يتتاول التعريف بال ملوك والأسرات 
الحاكمة» وأهم المنجزات المرتبطة بهم بالإضافة إلى توضيح الأسباء والواقع 
الحائية للأماكن والمدن التى ورد ذكرها ببذ! العمل . خاصة وأن معظمها وردت 
بأسمائها اليوئانية القديمة التى اصقت بها عنذ العصر اليونانى / الرومانى . فضلاً 
عن الكثير من امملومات التأريمنية والأثرية والتوضيحية الأعرى التى تلقى أضواء" 
مبرة ساطعة على المادة العلمية التى وردت بالعمل الأصلى . 
١‏ 


وئليس هناك أدنى شك فى أن هذا العمل الصعب الذى أنافه الأستاذ 
لمترجم يعتير إثراء للعمل الأصلى من جانبء ويبعله فى متتاول القارىء العام 
من جانب آخرء ويحقق الاستغادة المستهدفة لدى كل التعطشين من شيابنا 
ومواطتينا فى عصر والعالم العربى للتعرفق على جائب هام وبؤثر من عطاءات 
حضارة مصر القدهة» التى يمحلو للكثيرين من العلاء والمؤرخين عن مصريين 
وأحانب أن يسموتا أم اللشارات جيعا . 


دكتور: أنهد قدرى . 


نذا 


مقدعة الطبعة الثانية 








ليس سرا غحفيه لأنه أمر شديد الوضوحء فالكتب التى تناولت تاريخ وآثار 
الخضارة المصرية القدهة والتى كتبيا العلياء والمؤرخون الأجانب أكثر بكثير جداً من 
الكتب التى ألقها فى هذا الموضوع علياء مسريوك أو عرب . 

ومنل بدأية القرن التاسم عشر وحتى الأنع صدرت عدة الاف من الكتب 
والدراسات الموسوعية التى تناولت هذا الوضيع اللى أصبم أثيراً لدى عشرات من 
الطياء والمؤرخحين الانجليز والفرنسيين والامريكيين والأمان والروس والايطائيين 
والسويسريين وغيرهم من الفنسيات الأوربية الأخرى .. يل وظهرت عناصر علم 
جديد هو علم الإجيبتولوجى أو علم المصريات الذى أدى إلى إعادة النظر فى 
تاريخ الحضارة الإنسانية بصفة عامة فى ضوء ماظهر فى مصر من اكتشافات أثرية 
وما أجرى على هذه الآثار من دراسات علمية . 

وبما لاجدال فيه أن النتائج العلمية ألتى استخلصت من هذه الدراسات قد 
وضعت أسس -_أو قامت بتطوير.. علوم إنسائية أخرى كعلوم الائثثرو بولوجى 
وال تتولوسى والتاريخ الاجماعى والتاريخ المضارى والدراسات الثقافية المقارئة . 
كيا أدت أيضاً إلى انقلاب فى المسلمات التاريية التى كانت مستقرة من قبل 
على أن للضاءة اليوئانية هى اليداية الرئيسية للحضارات الإنسانية » وأصيح من . 
المسلم به لدى علاء التاريض والآثارء أن الشارة المصرية القدمة هى أم 
المضارات.. وفى مسر القدة بدأ كل شىء .. وتوالى ظهور الأدئة التارينية 
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والأثرية على أن المصريين القدماء هم النين وضعوا أسس الكتاية بالمروف 
الأبيدية » وأسس العلوم الطبيعية ع وأسس العمارة والفن والأدب والدين :» وقواعد 
وميادىه الأعلاق والسليك الإنساتى والتتظي الاجماعى والسياسى والاقتصادى 
لندولة .. وهم اللين ابتدعوا أيفآ المبادىء والأسس التى قام علها علم 
الاستراتيجية وعلم التكتيك وفنون الحرب وتنظيم اللميوش الكبرى» ووشع خطط 
المسارك الحربية التى مازالت حتى الآن عل دراسة بأكادهيات المرب المديثة فى 
كثير من دول العالم . 


ومنذ سنوات طويلة وأنا أشعر بالأسف الشديد لأن الغالبية العظمى نه 
الآلاف الؤلفة من الكتب والمراجع والدراسات الموسوعية التى تتتاول التاريخ 
المصرى القديم والمضارة المصرية القدعة أصبحت متاحة الآن معظم شعويب العالم 
فى مشارق الأرض ومغاريبا لأنها مؤلفة فى الأصل أو مترجة إلى عطف لغات 
العالم اللية عثل الإغيليزية والغرنسية والأخانية والاسيائية والايطالية واليابائية وغيرها 
من اللغات الأعرى . ويتمثل أسفى هنا بأن هنه الكتب الواسعة الانتشارالمطبوعة 
على أفخر أنواع الورق المصقول ويأعلى مستويات الطباعة وتنسيق الألوان» ليست 
متاحة بالقدر الكافى لقراء العريية ...وخصوصآ المصريين.. وهم أولى الثاس 
بشراعتها . . 

ولذلك فقد كنتت أحلم بيوم يقوم فيه المترجون المتخصصون من ذوى التقافة 
التاريمية والأثرية وهم كثيرون بترجة هذه الكتب والمراجع الأجدبية إلى اللغة 
العرببة .. ودعوت إلى ذلك بالماح فى كل وسائل النشر التى أنيحت لى بقدر 
الامكات . 


وفى أواخر عام 9544 كنت قد أنتبيت من ترجة 'كتاب « المؤسسة العسكرية 
المصرية فى عسر الاميراطورية .بأاهاقم _لام٠‏ اقم » وإعداده للطيع » وهو 
رصالة الدكتوراه التى قدمها الدكتور أحد قدرى للحصول على درجته العامية من 
جامعة بودابست ‏ واقترحت عليه أن تقوم مطبعة هيئة الآثار المصرية بإصدار الطبعة 
العربية 1 لا من إمكانيات فنية جينة وقدرتها على إصدار الكتب إلى جاب 
ماتصدره عن المطبوعات والنشرات السياحية والأثرية الأتعرى . 
١‏ 


وقى ذلك الوقت . كانت هيئة الآثار اإمصرية تعيش عمرها الذهبى التصير 
تحت رئاسة الدكتور أحد قدرى, وكان رحه الله ذا نفس عفيقة ومشاعر حساصة 
إلى حد كبيرء فخشى أن يقال أنه استغل منصيه وسخر مطيعة المرئة فى طبع 
كتابه .. وحاولت جاهداً أن أعفف من وبلأة تلك المساسية إإيالغة على أساس 
أن هيثة الآثار ملزمة ....طبقاً للخطلة التى كان ينتبجها فى آدارتها .._بنشر الوعى 
الثقافى التارينى والأثرى على أوصع نطاق . وأن فى امكان اليية أن تصدر الزيد 
من الكتب الأخرى وتطرحها فى المكتبات ولدى موزعى الكتب لتصل إلى جاهير 
القراء بسعر متخقفض. ععقول . 

واقترحت عليه أن تدعو هية الآثار كافة المتخصسين القادرين على الترجة 
سواء من الدكاترة والاسائذة العاملين قبها أو من شارجهاء إلى التقدم مترجباتهم أو 
مولناتهم لعتوم الميثة بطبعها ونشرها طبقا لللة مدروسة تهدف أساساً إلى نشر 
الثقافة التارينية والأثرية على أوسم نطاق مستطاع . 

ونم تمض سوى أيام قليلة حتى قرر مجلس إدارة هيثة الآثار الصرية البدء فوراً 
فى طيبع ونشر ملسلة عن الكتب المتخصعة فى التاريخ المصرى يكل أزمنته 
وعصوره ء والآثار المصرية بكافة أزمنتا وعصورها . وهكذا تبنت اخينة هذا الشروع 
العظلى وأسمته « نحو وعى حشار معاصر. سلسلة الثقافة الأثرية وانتارينية . 
مشروع الماثة كعاب » وذلك على أساس غخطة عملية تتغذ خلال عشر مستوات ب 

وكات لى شرف الاشتراك فى هذا المشروع بترجة كتابين هما : « الؤسسة 
العسكرية المصرية فى عصر الاميراطورية » من تأليف الدكتور أمد قذرى ومراجعة 
الدكتور جال الدين عتارء و«فن الرسم عند قنماء المصريين » من تأليف ول 
ه. بيك ومراجعة الدكتور أحد قدرى ويعتبر هذا الكتاب أول مرجع يصدر باللغة 
العربية فى موضوعه . 

واذكر هنا بكل الفشر والاعزاز أن الدكتور أحد قدرى رحه الله أخذ يشجعتى 
بل ويلح على إهاساً أن أترجم الكثير من الكتب والمراجع التى تتتاول أدب 
المصريات وتاريخ الضارة والآثار المصرية » ووعدنى بأنه سيقوم براجمتها بنقسه 
وتقدمها إلى جهور القرام .. 

١ 


كذلك اذكر بكل الأسف أن هذا المشروع العظم الذى تبنته هيثة الآثار 
الممرية قد توقف تماماً بعد فترة رئاسة الدكتور أحد قدرى للهيئة » ونم يصدر مته 
سوى أحد عشر كتابآً هى كل ما استطاعت الخيثة تنفيله بالرغم من المموقات 
وأحابيل المعوقين . 

وبكل الإعان بأن إلله تعالى يبارك العمل الجيدء فقد قيلت «الدار المصرية 
اللبنانية » اقتراحى باصدار سلسلة من الكتب والراجم المؤلفة والمترجة تساول 
تاريخ وحضارة والآثار المصرية فى عنطف المصور الفرعونية والإسلامية . وبدأنا 
بإصدار كتاب «مسر والتيل فى أربعة كتب عامية» ثلاث طيعات] ثم 
الكتاب الوثائقتى «مراكب شوفو.. حقائق لاأكاذيب » [طبعتان ] ثم هذا 
الكتاب الذى نتشرف بتقديم الطبعة الثانية منه إلى القارىءه الكريم « المضارة 
ا مصرية . من عصور ماقبل التاريخ حتى نباية الدولة القدهة » . 

ولاجدال فى أن إعادة طبع هذه الإصدارات من الكتب المتخصصة تتضمن 
مؤشر واضسأ لمدى اقيال القارىء العربى على هذه التوعيات الثقافية ومدى تشوقه 
إلى قراعة تاريخ الآباء والأجداد القريبين عنهم والبعيدين. كيا يدل أيضاً على 
مدى حاجة المكتية العربية بصفة عامة إلى المزيد وأمزيد من كتب التاريش 
والأثار. وهذا مانحماول تمقيقه يمون من الله العلى القدير. 

مختار السويفى 


كوينيش التيل .. اشاهرة.. أغسطس 15359 . 


مقنعة الطبعة الأولى ... 


قال صديق لى يشغل عتسبا علمياً كبيرا مركز تسجيل الآثار بالزمالك حين 
علم بأنى أقوم يترجة هذا الكتاب إلى اللغة العربية : 


أنك تمتاج إلى أكثر من صبر أيوب.. فن المعروف أن سيريل ألدريد 
مؤلف هذا الكتاب يكتب «البلاغة » الانجليزية بأسلوب صعب بالغ التعقيد شديد 
التركيزء وهو يكثف معلوماته عن علم المصريات والحضارة المصرية تكثيغاً قد 
صعب فهمه على العياء المتتصصين فى التاريخ المصرى العدجم والعليا»ء 
المتخصصين فى تاريخ القنون .. كيا أنه يكتب وكأنه يخاطب علياء "يعرفون الكثير 
عن الموضوعات التى يتناوها.. أو كأنه قد أغفل القارىء العام الذى يريد أن 
يستزيد من المعرقة . 
والحقيقة أنى لم أندهش لقول صديقى هذاء ولكتى أدركت فى تلك اللحظة 
فملاً قدر المعاناة والصعوبات الشديدة التى واحهتبا اثداء ترجة هذا الكتاب .. فقد 
كانت تصادفتى بض كلمات سعبة تحعلئنى إضطر إلى اللجوء إلى عدة قواعيس 
حتى أصل إلى معناها المقصود فى الجملة التى وضعت فيها.. كيا كانت 
تصادفنى 'كلمات أخرى أكثر صعوبة لا أجد معناها المقصود فى القواميس العادية 
فاضطر إلى البحث عنها فى القواميس التخصصة.. وحتى بعد التخلب على 
صعوية الكلمات الغردةع» خصوصاً الكلمات والمصطلحات اللاتيتية التى يولع 
المؤلف باستخدامها » كانت تيقى يعد ذلك صعوبة تركيب الجمل بداخل الفقرة 
الوأحدة» حيث ينتيج المؤلف يقدرة فائقة منبجاً رفيعاً فى صياقغة اسلويه . ويطبيعة 
الحال فإن هذه القدرة تعتبر ميزة فى جانبه ولاتعتير عيباً يحعاسب عليه , 
15 


ولاشك عندى فى أن قارىء أصل هذا الكتاب فى لثته الانمليزية الأصلية » 
سيبجطا. متعة رفيعة المستوى فى تتبع المئات من الأفكار وامعلومات وإلرضوعات 
الصغيرة المركزة التى تتتاول ابداعات الفتانين المصريين الأواثلء سواء فى تلك 
الفترات الغامضة التى سيقت عصور التاريخ العروف» أو فى تلك الغترات التى 
تسيدت فيها الحضارة المصرية فوق هم الابداع الإنسانى فى جيع أنحاء العالم» وفوق 
كل المضارات القدمة التى عاصربت المصريين حين كانوا يعيشون فى ظل نظام 
الدولة القدمة منذ مايقرب من لخسة آلاف عام. 

وقد بذلت كل جهد ممكن فى نقل هذا الإحساس بامتعة إلى قارىء هذا 
الكتاب بعد تقله إلى اللثة العريية . 

وتتحلى هذه المتعة أوضسم ماتكون حين يتتاول الكتاب تلك انتدليلات الرائعة 
لفنون المصريين الأوائل فى عصور ماقبل التاريخ ء وهى عصور مازالت سحتى الآآن 
تثير الكثير هن اللدل بين أ الورحين وعلباء الآثارء ويعتير البحث فيها من أكثر 
البحوث صعوبة من الناحية العلمية ع حيث تتداخل ميادئيء وقواعد عدة علوم فى 
المضوع الواحد. ولابد من ابراز الجوانب المترافية والجيولوجية والبيئية 
والأكثرو بولوسسرقوالإ ثتولوجية والتار يزية والأثرية وكافة الجهود العلمية الأخرى التى 
قد يقتضها البحث فى سييل الوصول إلى نتيجة حاسمة فى يعض الأحيان» 
وتقريبية فى أحيان كثيرة. كيا قد يقتضى الأمر استخدام التحليلات الكيميائية 
وألطيفية والاشعاعية» واستخدام أحدث أجهزة التحليل التى تعتمد على الكريون 
4 الشم والبوقاسيوم آرجون. وبالإضافة إلى هذ! كله فلايد أن يتسلم الباحث 
فى مثل هذه أنجالات بخلقية ثقافية واسعة تشمل المعرفة التامة والمتعمقة بتاريخ 
حضارات العالم القديم بصفة عامةء وبتاريخم اللضارة المسرية على وحه 
التسوص » والإمام التام بنوعية وطبيعة الحضارات الإنسانية التى سادت فى 'كافة 
أنحاء امساحة التى تشغلها مصر منذ أقدم عصور ماقيل التاريخع سواه فى 
صحارها وودياتها وتلاها وجبالها وواحاتها وأحراشها وسرواحل بممارها وأراضى 
داتاها وطشاف للها , 

وحتى الستوات الأخيرة من القرت إناشسى , وبالتسديد -حتى عام تأكدخام, شُ 
تكن المملومات المعروفة الويوق بها عن تاريخ مصر القديمء ترجع إلى عصر أقدم 
١‏ 


من عصر املك ستغرو موس الأسرة الرابعة ووالد الملك نحوفو صاحب اغخرم 
الأ كيرء أو إلى عصر الملك زوسر صاحب ارم المدرج يسقارة إلى أقصى تقدير. 


وبالرغم من وجود بض القواتم بأساء اللوك الذين سيقوا املك ستفرو فى 
اعتلاء عرش مصر خلال الأسرات الثلاث التى جلس ملوكها على تفس 
العرش ع ما فيهم اسم الملك عينا الذى وحد القطرين وبدأ ععر الأسراتء إلا أن 
معظم الؤرعين معلياء الأثار حتى ذلك الوقت ء كانوا يظتون أن اسياء هؤلاء الملواه 
كانت أسياء أسطورية لوك أسطوريين لم يتركوا آثارأ مادية تدل على وجودهم 
وجوداً حقيقياً واقعيا . كيا نظر هؤلاء العلياء أيضاً إلى دلائل الأحداث التى عرفت 
عن هؤلاء الوك باعتبارها شئرات من حكايات شثئيلة القيمة لاتشكل فى 
مجموعها عناصر البحث التاريخى السلي . وعلى هذا الأساس لم يكن لدينا أية 
فكرة أو تصور لتلك الضارة العظيمة الرفيعة المستوى التى قامت فى مصر قبل 
عصر الأهرام بآلاف الستين . 
ولكن هذا الوهم الخاطىء تبدد كله فى السنوات الأخيرة من القرن الماضى 
نتيجة لتلك الاكتشافات الأثرية الرائعة التى قام بها مجموعة من علياء الآثار 
اأصرية يتصدرهم العالم بترى الذى أجرى بموثه وسغفائره فى متطقة أبيدوس 
[ العرابة الدفونة]. والعالم دى مورجات الذى أجرى يموثه وحذائره فى منطقة نقادة. 
والعالم كويبل الذى أجرى بحوه وغائره فى مطقة الكاب .. ققد عثر حثلاء 
العلياء على آثار وأطلال مجموعة من المعابد والمقابر التى يرجع تاريتها إلى عصور 
هؤلاء الملوك الأوائل الذين كان يظن أنهم ملوك اسطوريون . 
قى عام 1454م عثر كوييل فى حقائره التى أجراها فى متطلقة الكابء؛ على 
رأس الصربيان الخاص بالملك «ملك » أو الملك المقرب وهر الإسم الذى اشتهر 
بهء» كا عثر على لوم الاردواز الشهير الخاص بالملك «تعرمر». كيا كش 
التقاب أيضاً عن آثار أخرى لكين آخرين من ملوك الأسرة الثانية هما «خم 
سكم 6 و3 سم سشمويي 86 . 
وبعد ذلك بنحو عامين أكتشف دى مورجان فى متطقة تقادة آثار مقيرة 
عظيمة ظلن فى البدأية أنهها مقبرة املك «حورعحا» من ملوك الأسرة الأولى ء ثم 
أوضحت الأيماث فيا بسد أنها مقبرة الخلكة «نيت -حتب » أم املك « يريا © . 
فى 


وفى تلك السنوات أيضاً رزئت البلاد بأحد قراصتة الآثارء وكات إيطائياً 
إسمه «أميطليتو».. جاء إلى مسر بتمويل من بعض كبار هواة جم التحف 
والآثار المصرية القدعة . وأجرى سغائره العشوائية فى متطقة «أم الجعاب » القريية 
من أبيدوس . وعثر على مجموعة من بقايا وأطلال مقابر ملوك الأمسرتين الأولى 
والثانية » أخذ ينقب فيا بلا دراية ولاحرص » وبطريقة تقرب من التدعير» بل 
وقام فعفاً بتدمير وتحطيم جموعة كبيرة من التحف والأوانى الحجرية المتكررة حتى 
يرفع قيمة ومن ما يحتفظ به . 

وكانمت النتيحة المباشرة خذه الاكتشافات هى تسقيط الضوء على عرلحل 
البيانات الأولى لتاريم مر القدمة . وهو أمر أدى بدوره إلى تركيز الشوء أيضاً 
على الآثار البديعة الميرة التى خلفها المصريون الأوائل الذين عاشوا فى مختلف 
امناطق المخصرية فى عصور ماقبل الأسرات وعصور ماقيل التاريم , 

وحلال النصف الأول من القرن العشرين تواصلت الاكتشافات الأثرية 
غخلفات كل هله العصور ولكن بيطء شديد» ورما يرجم ذلك إلى قلة الاعمادات 
المالية التى كانت تمول هذه الكشيفء أو رما إلى قلة ماعثر عليه من أثار 
مككتوية . وحتى بالنسية ليده الأثار الأخيرة » فقند كانت الكتابات غامضشة إلى ححد 
كبير وأشيه بالطلاسم التى تستعصى على الخل أو الفهم . وبالرغم من ذلك فقد 
أشترلك فى تلك لكف وهاترتب عليا من تحليلات ودراسات تاريخية ونظرية 
جموعة لا.حسر لا من اشهر أساتذة التاريخ وعلياء الآثار من عصريين وأجانب . 


أما البحوثك والغاثر الأثرية التى أجريت فى النصف الثانى من القرنت 
العشرينء فقد تميزدت بالكثرة كيا تميزتت سام الصائل والأسهزة اللديثة 
التى أسفرت عنها النبضة العلمية والتكتولوجية التى حدثت فى أعقاب الحرب 
العالمية إلثانية . 


وقد يكون من الصمب » بل ومن المستحيل . أن نقدم حصراأ بإحصاء كل 
البعثات العلمية التى أوقدتيا للخاممات والمساهد وستاسى الآثار ومتاحى الفنون 
الجميلة من كافة أنحاء العالم» والتى استهدفت اليحث عن عخلفات وآثار الإئسان 
المصرى الذى عاش فى عصرر ماقبل التاريخ وماقبل الأسرات . إلا أنعا مع ذلك 
؟” 


نشير إلى أن تلك البعثات قد بذلت جهوداً جيبارة» وحايت القياقى وسحارى مصر 
الوأسعة » سعما ورإء تلك العرقة . 


ولعل أهم المواقع التى فحصبا تلك البعثامت وعثرت فبها على دلائل مادية 
تنبىيء عن وحجود وحياة الجماعات الإنسائية الأوثى التى عاشت فى المساحة 
المصرية قبل أن يبزغ للتاريخ فجرء تتمثل فى مواقع وأماكن يبدو أغلبها الآن 
كصحارى قاحلة تكاد أن تكين شالية من مظاهر الخياة تماماً .. وأشهر هذه 
ألولقم كات فى منطقة السلسلة بالقرب من كيع امبوء وواحة كركرء وجبل 
القطرات قرب بجميرة قارون بالغيوم » وممر إدفو/ مرسى علم بالسحراء الشرقية » 
وتلالك وودياتك ألنوية قبل اخضائها تحت مياه يميرة السد العآلىع» وعتطعة 
ببرطرقاوى التى تبعد بنسو 4٠٠‏ كيلومتر توب غرب الواسات اقارجة بالسحراء 

هذ! بالإضافة إلى العديد من الحغائر الأثرية ألتى أحريت فى قترات عتباعدة 
وعلى مدى طويل مناطق صحراء العباسية بشمال شرق القاهرةء وصحراء المعادى 
وطرة وحلوات تنوب القاهرة,» وميدوم والخرزة بمحافظة بنى سويف » والبدارى ودير 
تأسا محافظة أسيوط ء وأبيدوس محافظة سوهاس» والعمرة ونقادة والجبلين بحافلة 
قناء ومرمئة بنى سلامة يجهنوبى الدلتا .. وغير ذلك من الأماكن وامواقع الألخرى 
التى مازالت تسغر يين حين وآخعر عن مفاجات أثرية تثرى معارقنا عن الحضارة 
الصرية فى تلك العصور السحيقة فى القدم . 


وقد نشطت هذه البسثات العلمية والكشفية خلال عقدى الستيئات 
والسبعيتات. وقد بلغ الجانب التظرى من هذا التشاط أوجه فى سنة 4/اوا 
بانعقاد ندوة علمية تحت إشراف متظمة اليوينسكو التابعة خيئة الأمم المتحدةء 
قدمت فيا الكثير من البحويث العلمية التى يدور مضوعها الأساسى عن «اسكان 
مصر القدمة ». ومن أهم التتائج التى أسفرت عنبا تلك الندوة أن قترة ماقيل 
التاريخ فى مصرء أعذت تحظى باهتمام الكثير من علياء الانثروبولوسجى والمؤرحين 
وعلياء الآثار.. ولذلك فن المتوقم ظهور المزيد من الكتب والأبماثك اللديدة التى 
تتناول دراسة مراحل البدايات الأولى لتلك المضارة العريقة التى سادت فى 


كفا 


وآدى النيل الأدنىء وتسيدت على سضارات المالم القديم التى عاصرتيا » بذك 
الرسيخ والطابع الذاتى الذى ميزهاء وذلك الرقى والمستوى الرفيع الذى بلنته فى 
كافة انشطة الجماعاءت الإنسانية الأولى فى مجالات السياسة والاجتماع والاقتصاد 
والفن والعمارة والفكر والعقيدة ‏ 

وسوف يلاحظ القارىيء أن مؤلف هذا الكتاب لم ينفل ذكر بعض آراء 
للعلياء من أنصار بشارات ميزويواميا [يلاد بين البرين ] وإيراتك وسوريا 
وفلسطين. حيث رأى بعضهم أن الزراعة قد نشأت فى تلك الفضارات أولاً ثم 
أنتقلت منيا إلى مصر. وهله السألة تمتير من التاحية العلمية مسألة خعلافية 
مازالت تثير جدلاً بين العلياء الم يقطع فيه برأى حاسم . 

ومع ذلك فإن علياء كثيرين ممن تدارسوا عملياً عختلف البيثات المصرية لتتيع 
تعطوات الإنسات المصرى فى العصرين !المجريين القديم والحديث . قدموا عدداً من 
الأدلة والشواهد امادية على معرقة المصريين الأوائل يسبل الزراعة وإنيات ايوب . 
وأن هؤلاء الأوائل قد سيقوا الكثيرين من أصحاب المضارات المعاصرة لهم فى 
الانتقال من مرحلة جع الطعام إلى مردلة انتاس الطعام . 

هذا بالإضافة إلى أن علياء 'كثرين آخرين يرون أن معرفة الإنسان للزراعة , 
كانت فى الأصل معرفة فطرية لم تكن تتطلب سوى ملاحظة ظواهر الإنيات 
الطبيعية» حيث كان النبات يخرج من بطن الأرض تلقاثيا فى أعقاب سقوط 
البذور وتلحيوب البرية بفعل الرياح أو يطريق المصادفة على الأرض الرنحوة أو 
المبطة . وهذهء المسرفة الفطرية تقد تحدث عملا أمام الجماعات الإنسانية التى كانت 
تعيش فى بيثات تتوافر فيا الظروف اللاممة لحذ! الانياتت الطبيعى . 

ويرى أغلب الباحثين عن علياء الإكولوجى [البيثة ] أن ضفاف النيل فى 
أرض مصرء كانت البيئة المناسبة أعرقة الزراعة لأول مرة. وذلك تأسيساً على 
مناسية الظروف المتائية التى كانت سائدة مصرء بالإضافة إلى الدور الذى أداه 
تداقب الفيضات الستوى المنتظم لهر النيل وماينتج عنه عادة من تخصيب الترية 
تخصيباً يلها صالحة لائبات البذور بأقل قدر من الجهود . كيا يرى هؤلاء 
الباحثون أيضاً أن الأدوات التى استعملها المصريون الأوائل فى مياشرة العمليات 


لق 


الزراعية تعتير أنضي من ناحية السناعة من تلك الأدوات التى ستعتيا الإماعات 
الرفساتية الأخرى في عشارات وديات إية. 7 الكيرى التى كانت تعاأ صر امشارة 
المسرية القدهة من التاحية الزمنية . 


كذلك فسوف يلاحظ القارىء أن الولف ذكر أراء بض العلاء الذين تشيعوا 
إلى فكرة انتقال بعض الغاذج القنية من بلاد مابين التبرين إلى مصرء سواء فى 
عصر ماقبل الأسرات . أو فى العصر العتيق الذى شثئلته الأسرتات الأولى 
والثانية . وأشار المؤلف إلى نفس القاذج الفنية التى أشار إلها العزاء عن أنتصار 
حضارة ميزويواميا [بين التبرين ] وهى على وحه التحديد : 


() . الفيذج الخاص يعتصوير اليطل الاسطيرى الذى يقوم باختضاع أسدين » 
أو يقوم بالتفريق بين أسدين . وهو تميذج كان شائماً فى الأعمال الفئية فى بلاد 
مابين الهرين . 


(ب) - الفوذس الخاص بطراز المراكب ذات المقدمة والمؤامرة المرتفعة ارتفاعاً 
كبيراً . وهو مائل طراز المراكب الممروفة باسم «البَلَمْ » الذى كان شائعاً فى بلاد 
مابين اللهرين. وقد استند بعضص العلياء من أتصار -حضارة عيزويقاميا إلى أن 
ظهور هذا القوذج منقوشآ فى عمل فنى ذى طايع عصرى » يدل على أن 
مصر قد تعرضت قبيل عصر الأسرات مباشرة إلى غزو جاءها من يلاد عايين 
النهرين . بل وتحمس بمض هؤلاء العلياء حماسا على غير أساس » وادعوا أن الطفرة 
الفجائية التى طفرتها المضارة المصرية قبيل عصر ماقبل الأسرات ترجع بصفة 
رئيسية إلى هذا النزو وماصحيته من حشارة ناضجة وإفدة 1. وهو ادعاء غريب 
يدحضيه ما أثبتته الشواهد الأثرية من أن المصريين الأوائل قد ابتكرو! العديد عن 
طرز المراكب والسفن التيلية والبحرية. وأن هذا الطراز بالذات يشبه إلى حقما 
[خعصيوصاً من ناحية شكل النشات العلوية ] بض المراكب النيلية التى صنعها 
مصريوءالوجه القيلى » الذين ترلجموا عن هذا الطراز وتحولوا إلى طرز أخرى أكثر 
ملاءمة وأفضل تشنيلاً وابحاراً سواء فى الملاحة التيلية أو فى الملاحة الساحلية 
بالبحرين الأحر والمتسط . 

١ 


(ج) - الودج الخاص بتصوير بعض الخيوانات الخراقية التى لا وجود لحا فى 
الطبيعةع حيث ذكر العلياء المتشيعون المضارة مابين التبرين أن صور مثل هذه 
الحيوانات الترافية كانت شائعة فى تلك الحضارةء ولى تظهر فى أعمال الغتانين 
ألصريين حتى وفدت إلهم من بلاد عايين الثبرين ‏ ورعا فات على هؤلاء العلياء 
أن معل هذه الحيوانات الترافية الشببية باميوانات التى ظهرت فى يسفن الأعمال 
الفنية فى حضارة عايين النبرين قد ظهرت فى أعمال فنية مصرية الطايع 
كوحدات زشعرفية أملتها طييعة إلاحة التاحة لها كعنصر قنى ضمن عناصر فنية 
ممكاملة . وأشهر غنوج لهذا التكوين الغدى المصرى الطابعم هو صورة اليوانين 
الخرافين اللذين يظهران فى لوح الاردواز التذكارى للملك تعرمر [أول ملوك 
الأسرة الأولى فى رأى كثير من الثرخين ]. حيث يظهر كل -حيوان من هدين 
الجيوانين الخرافيين بجسم أسد ورقبة طويلة ثعيانية ورأس فهد . 

واللملاحظ هنا أن عيقرية الفتانين المصريين الأوائل تجلت فى تصوير هذه 
الحميوانات لقرافية كتعبير من تعبيرات الخيال التى قد تخطر فى ذهن وأفكار أى 
قنان يعيش فى بيئة ماثلةء حيث فى الإمكان أن يتوهم وجيد مثل هذه 
الميوانات أليالية التى لايمجد لا مثيل فى حيوانات البيثةع ولكنه يتوهم أو 
يتخيل وجودها بتلك الصورة ليتمكن من التعبير عن الكائنات والوحوش الضارية 
ألتى كانت تيف مترقع الإنسان والحيوانات الأخرى . ونذلك فقد مسجل القنانوك 
المصريون الأواتل صرراً كثل هذه الوحوش الخيالية باجسامها القوية ورقابها الغريبة 
التى تشبه رقاب الزراف أو تشبه الثعابين واففيات» بل وجعلوا أبعض منها أجتحة 
قوية هاثلة تشبه أجتحة التسور والعقبان . 

هذا بالإضافة إلى ولع الفنانين المصريين الأواثل بالتعبير الرمزى الذى قد يؤدى 
إلى القمض أو صعوية فهم المضوع المقيقى الواقعى الذى عبر عنه الغنان يتكوين 
قتى يلعب فيه الومز الدور الأول . وقد قطن بس العلياء المتصغين ومؤرخعى الفتوف 
إلى دلالة ذلك التكوين الزخرفى الذى أبدحه الغنان المصرى باقتدار وتمكنء 
واستخدم فيه الحيوانين الحرافيين» فقد أظهرهما بجسمين قويين ويرفع كل منها ذيله 
للتعبير عن النضب وافياج » كبا جعل رقبتها تلتفان حول بعضهها فى تكوين 
دائرى كامل الاستدارة» أعطى 'وجه وح الإردواز التذكارى قدراً كبيراً من 
التوازن والجمال الغنى . 
يآ 


كذلك نلاحظ أن الفنان المصرى أشاف إلى هذا التكوين منظر؟ لرجلين يقوم 
كل منبيا بيذب عتق كل ححيوان يحبل قوى من -حيال الصيدء كيا لو كانا يريدان 
السيطرة على الحيوانين ومنعهها عن العراك أو التقاتل فيا بينهها. ومن انتمل أن 
الرمز المقصود من هذا التكوين القنى الزخرفى هو التعبير عن أن عهداً جديداً قد 
يدأء وأن رجال هذا العهد الجديد سيطروا على جاعتين قويتينء ومتسوهيا من 
العصادم والعراك والاقتتال . وهذ! التسليل يقترب كثيرأ من التعبير عن الموضوع أو 
الموضوعات المتكاملة التى عبر عنها لوم الإردواز التذكارى الخاص بال ملك تعرمر 
الذى قام بتوحيد. القطرين أو الأرضين وسيطر عليهها معا وأتهى بذلك عهود الصراع 
والاقحال التى سادت بيتهها فى ألاشى . 

(د) _الغيذج الخاص بصناعة واستخدام الأتعتام الأسطوانية تم سدادات 
الأوانى أو ربا تر الؤائق . ففى عسر الأسرتين الأولى والثانيةء كثر استخدام 
هذه الأخحتام لخت السدادات التى كانت تغلق بها الأوانى والخرار التى حفظت بها 
أنواع من الأطعمة أو الشراب. وكانت هذه السدادات تصنع عادة من الطين ء ثم 
تتم بتمرير هذه الأنحتام الاسطواتية على اللين الطرى وقترك لتتجف . وقد قيل أن 
استخدام هذه الأحتام كان من الأمور الفائعة فى حشارة مايين البرين» ثم 
انتقلت منها إلى اللضارة المصرية . 


وقد لايكون هناك مانع من قبول القول بهذا الاحتمال. وتكن اللاحظ 
احتلاف شكل الأعتام المصرية كلية عن شكل أعتام مابين النبرينء فقد كانتت 
هذء الأخيرة تنكون من خطوط أو أشكال هندسية زخرفية» أما الأععتام المسرية 
فقد كانت تتضمن عادة «كتابة» هى فى الغالب أسياء الملوك أو الأقراد 
أصحاب المقابر آلتى وجدت فيا هذه الأواتى والجرار الختومة, أو وجددت يبا 

الأحتام الاسطوانية التى استخدمت . 
ومجمل القول فى كل ذلك أن جيع مثل هذه الفاذج والرؤى الفنية يمكن أن 
تتشأ وتعطور فى أحضان أية حضارة علية من حضارات العالم القديم مها تياعدت 
المسافات بين تلك للضاراتء وأن كل حضارة تتتاول تلك الرؤى القنية طبقا 
لطريقها الناصة ولتغاليدها فى التعيير القنى ومستوأها فى السناعة. وعلى هذا 
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فيمكن القول بأنه لاضرورة للظن بأن هناك تأثيراً لازماً لضارة بلاد مابين 
اللبرين على الحضارة المصرية فى عصر ماقبل 'الأسرات أو فى عصر الأسرات 
المبكرة . 

ويرى الكثير من العلياء والمثرخين أن ثمة علاقات قد حدثت بين الخضارة 
المصرية وحضارة بلاد مابين النبرين فى عصور ماقبل التاريخ . ويرى بعضهم أن 
هذه العلاقات قد قامت عباشرة بين المضارتين » بينا يرى آخحرون أنها قد .حدثت 
يطريق غير مياشر حيث كانت للضارتان تلعقيان فى المناطق التى سادت فيا 
حضارات وسيطة فى سوريا وفلسطينء وهى المناطق التى تفصل أو تصل بين مر 
والعراق . وقد أدت هذه المتاطق دور تاريخيآ هائلاً فى عمليات المجرة والانتقال 
وامبادلات التجارية التى لم يتقطع جريانها بين شعوب غرب آسيا وشرق البحر 
المتوسط ومصر. وبناء على ذلك قلم يكن من المستبعد أن يت انتقال بعض الرموز 
أو العناصر الغنية بين تلك الحضارات وبعضها البعضس . وفى نفس الوقت ء» كانت 
تلك العتاصر تمتزج بالطريقة أو الأسلوب القنى السائد فى كل ضارة على 
حدة. وتدل جيع الشواهد الأثرية غخلفات الأعمال الغئية التى عثر عليها أو 
اكتشفت فى مصر وألتى يرجع تارينها إلى عسر ماقيل الأسرات على مدى 
تمكن الفتانين المصريين الأوائل وقدراتهم الفائقة فى طبع كل العناصر القنية بروح 
معررية خخالصة . 

وأخير فإنى أتقدم بوافر الشكر الصديق الأستاذ الدكتر أحد قدرى لتشجيسه 
لى على انماز ترجة هذا الكتب القمء ولتفضله براجعة الترجة العربية على 
الأصل الانجليزى وتقديمها للقارىءء ولاتتراحاته الصعية المفيدة التى قت بتتفيذها 
عشم فى أن تزيد هذا الكتاب ثراء؛ وابتغاء مرضاة القارىء العربى التطلع إلى المزيد 
من العلم واعرفةء عن تلك الضارة العائية التى صنعها أجداد الأسدادء ايتوحوا 
بها حضارات العالم التى عاصرتها أو سيقتها أو لحقت بها . 


ولله وحده كل الفضل ومئه الحداية إلى صواء السبيل . 
مختارالسوهى 
كوينيش اليل القاهرة ‏ عابو حذ ةا , 
م 


مقدمة المؤلف 


هذا الكتاب عيارة عن توسع واستفاضة فى مضيع فصل كنت قد 'كتيته 
ضمن كتاب «فير للشارة » > ممنعطيك عن دو يو الذى صثر تحت 
أشراف اليروفيسور ستوارت بيجوت » والذى تضمن عدة يحيث عنتصرة ومركرزة عن 
الخطلوات والسيل التى سارت قبيا الجماعات الإنسانية فى السصير القدمة أثناء 
موا من مراحل الياة البدائية والوحشية إلى مراحل الرقى والحضارة . 

وقد اعتمدت هذه اليحوثك بصغة أساسية على دراسة وتليل الآثار المادية التى 
تلفت عن هذه الخضارات الإنسائية القدعة التى اأكتشفها الأثريون» سواء أكانت 
تلك الآثار فى محالة سليمة أم عثر عليا مهشمة وأعيد تركيبها بعد ترميمها وتصور 
الحالة التى كانت علبيا . 

وقد قت بعالجة الوضوعات التى تضمئيها هذا الفصل والتسع فيا ء حاولا يقدر 
الإمكات إبراز تفاصيل تلك الحضارة المتميزة التى أبدعها المصريون الأوائل 
وطتروهاء منذ عصور ماقبل التاروخ وحتى عام ٠.6؟‏ قبل اليلاد. وقد بلغت 
تلك المضارة قة ازدهارها فى عصر الدولة القدمة التى بدأت يمكم الأسرة الثالثة 
وانتبت بنهاية حكم الأسرة السادسة . 


وهذه القمة المضارية التى وصلت إلبيا مصر فى عصر الدولة القدعة أصيحت 
الفيذج والمثل الأعئى الذى تمحتذيه مصر فى العصور اللاسقة فى تاريخها القدم 
الطويل» وكلا عصفت قترات الفيضى بتظام الحكم تقيهاء اثتأء حصور 
الاضمسلال التى كانت تفصل بين الدولة القدة والدولة الصطى » وبين هذه 

الأخيرة والدولة الحديثة, ثم يين الدولة الحمديثة والعصر المتآخر. 
؟ 


وبالرغم من أن القمم اللضارية التى وصلت إليها مواهب المصريين القدماء 
فى كل هن عصير الدولة الوسطى والدولة الديئة والعسر المتأخرء والتى تأثرت 
فى أغليا بتيارات أجنبية وافدة بحيث أصبح ذكل حضارة منها طابع خاص كتميز 
به» إلا أن المصريين خلال إبداعاتهم المضارية تلك, ظلوا يتطلعون دائاً إلى اعادة 
ماضييم التليد ومثلهم الأعلى المتمثل فى الفيدس المضارى الذى وصلت إليه 
بلادهم فى عصر الدولة القدمة» حين كانت بلاأدهم موحدة ذادت نظام مركزى 
عستفرع تمت حكم ملك وإسحد أله صشات الالوهية والتقديس . 

وتعتمد درإساتنا للحضارة الصرية قى عصور ماقبل التاريخ وحتى ليأية عصر 
الدولة القديمة» وهى العصير التى تتاولناها فى هذا الكتاب , على التثار الادية 
التى تيقت لدينا من عتلفات تلك العصورء خصوصا مايعلق منبا بفن العمارة وفن 
لفحت . ذلك لأن العلومات المسحلة كتابة عن تلك الفشارة تعتير قليلة ونأدرة ‏ 
تصوصاً بالنسبة للمعلومات المكتوبة التى تتناول عسر الأسرتين الأولى والثانية , 
فهى تتصف إلى جانب ندرتها بالاعباز الشديد ويقدر كبير من الإبيام والغموض . 

وحتى بالنسية للمعلومات المكتوبة عن عصرى الأسرتين الخامسة والسادسة ع 
حين أصيحت الكتاية على حدرآتن العابد والمقابر أمراً شائشساًء فقد كان أغلب تلك 
الكتابات تتتاول تسجيل قصة الحياة الشخصية لصاحب اللمقبرة أكثر ما تسحجل 
العلومات التى تتتاول لجائب التاريخى أو السياسى للفترة أو العصر الذى عاش 
فيه صاحب المقبرة» فياء عدا يعض الاشارات القليلة التادرة التى تستطيع أن 
نستشف متها الإشارة إلى مثل تلك الأمور. 


وعلى سبيل المثال فهناك تسجيل كتابى مفصل وشامل محفور على جدراتن 
مقيرة «وينى » الذى عاش فى عر الأسرة السادسةء يتتاول أحداث ووقائم 
حياته وألقابه ومركزه الاجتماعى والأعمال التى قام بها أثناء حياته خدمة للملك 
ونظام الدولةء كبا أن هناك جرد إشارات عابرة عن بعض الوقائم والأحداث ذات 
الدلالة السياسية التى وقسته فى داخل اليلاد أو فى سمارجهاء تسعطيع أن 
نستشف مها الكثير من المعاومات عن طريق الخدس والتخمين أكثر ما نعرقه مها 
بالطريق المباشر. 
١‏ 


أما إذا اعتمدنا فقط على الدونات المكتوبة عن تاريخ الدولة القدهة فى 
مصرء فسوف تيد أنفسنا عقيدين ما ورد فى الكتابات القفيئة التادرة التى دوّنتت 
فى يسشن قواتم أسياء الملوك ألتى وحدت متقوشة على أحجار مهشمة أو غير 
كاملة» وعلى بعض الصلرات الجبائزية والأدعية الدينيةء وبعض بقايا صفحات 
من كتب الفكة والتعالم الأخلاقية التى تنسب إلى حكاء عاشو! فى عصر الدولة 
أقدعة ولكن أقراهم وتعالبهم سجلت كتابة فى عصور لاحقة , 

وتعتبر تصيص أو متون الأهرام» أهم ميراث مكتويب يعد تاري»ه إلى حصر 
الدولة القدمة. وهى عبارة عن شخلاصة وأقية لطتوسس وسلوات جتائرية ات 
ديئية وعقائدية كتبت باللغة القديمة للتعبير عن بعضص. العتقدات الدينية التى يرجع 
تاريخ بعضها إلى عصور ماقبل التاريخ, بالإضافة إلى المعتقدات الدينية الأ كثر 
تقدما التى كانت سائدة فى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة. وكان اخدف 
الأساسى من كتايات متون الأهرام ء هو تعريف الآلمة وخصوصا إله الشمس رع 
بالملك امتوقى . 

وربما كان من العسير على الإنسان المعاصر .-حتى ولو قدمنا إليه ترجة أميتة 
تلك التصوص أو المتون القامفة._. أن يدرك أو يتفهم الإطار العقنى أو الطابع 
العقائدى للمعانى والأفكار التى تتضمها هذه التسوص الدينية» خصيصاً ونحن لم 
ندرك بعد طبيعة وخصائص الصياغة الشعرية التى صيغت بها تلك التصوص » أو 
نعرف الشىء الكثير عن جوهر ونغايا أسلويها فى التعبير عن مشاميئها الروحية أو 
العاطفية ‏ 

وعلى العكس من ذلك فقد يكون من السهل أن نحس معل هذه المضامين 
استطهاماً من التعبير الفنى لقدعاء الصريين فيا خلفوه لنا من أعمال التحست 
والمتشات المعماريةء ذلك لأن دراسة هذه الآثار تساعدئا كثيراً فى اليصول إلى 
معرفة تكاد أن تكين يقيئية يطبيعة الخبياة الدينية والسياسية والاجتماعية فى عصر 
القدمة , 


وهتائك تروة طاملة و الكتوز لمر بة ألتى يعيد تارينها إلى عر الدولة 
القدية» كا أن هذه الكتيز تزداد باستسرار جا تسر عنه الكشوف الأثره ية التى 
تبرى كل عام . 


ف 


وكان انتم أن يت الاعتيار للصور الفوتوجرافية لهذه الآثار التى أوردناها فى 
هذ! الكتاب.. وبطبيعة لكال ققد "كات آختياراً وانتقاء” صعياً » حين دعت 
الشرورة إلى استيعاد صير بض إلآثار والقطع القنية المميزة الرائعة التى يرجم 
تأرينها إلى ذلك العصر. 

معلى أية حال فقد أثبتتا قائمة بالمراجع الممتازة انتى تتتاول ما تمدثنا عنه فى 
هذ! الكتاب بكثير من التغصيل حتى يلجأ إليها عن يرغب فى الاستزادة . 

وختاماء أقدم وافر الشكر للمستر والتر نيوراث لتشجيعى فى اتمراج هذا 
الكتاب فى شكله الجديدء كيا أقدم شكرى أيضاً للمستر يبتر كلايتون أساعداته 
واقتراحاته الفيدة . ولثقارىيء الحكم الهائى فى تقدير ما بذلته من بجهود . 

سيريل ألدريد 


نضا 


التسلسل الزمنى لعصور ما قبل التاريخ 
حتى نهاية عسر الدولة القديعة 


حوالى عام ٠هلاق.مع‏ قام الكاهن المسرى «مانيتون» بتصتيف مجموعة من 
المدونات والتسديلات التى كتيت فى العصير السابقةع ورتب فيها أساء الول 
الذين حكوا مسر وفترات حكلهم , وقسمهم إلى (0) أسرة ملكية . ومازال هذا 
التقسيم الذى وضعه «مانيتون » معتمداً عليه حتى الآأن. لنرجة أن علياء 
المصريات والتارين المصرى القديم لم يُدخلوا عليه تعديلاً سوى قيامهم يتقسم 
فترات حكم هذه الاسرات اللملكية إلى عصور مستغقلة كمسر الدولة القديمة وععبر 
الدولة الوسطى وعصر الدولة الحديثة . واعتبروا الفترات الفاصلة بين هذه العصور 
فتراتك اضمحلال واضطرايات سياسية . 

كذلك ققد قام الوُرحوث وعلباء المصريات يتقسم خترات ماقيل التأر يخ إلى 
عصير مستقلة اطلقوا عليا أسياء الأماكن والمواقم ال مصرية التى عثر فيها على تلك 
الكثار التى تمين بها كل عصر من هذه العصور. وِتّجْرَى الآن مزيد من البحوث 
العملية لتحديد تاريخ وأعمار تلك الآثار بالكريون  ١4‏ الشع . 

وبين فيا يلى التسلسل الزمنى صور ماقبل التاريخ والعسر العتيق الذى 
يضمن الأسرتين الأولى والثانية » وعصر الدولة القدمة الذى يبدأ ببداية الأسرة 
القالئة و النبى يسقيط هذه الدولة. 
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كان من ننتائج امسار الجليد فى العصر الحجرى القديم» وتوقف هيوب 
عواصفى الاطاتطى الممطرة العاتية» حدوث جغاف تدريهى فى مناطق شرق البحر 
ألتوسط . كيا أدى أيضاً إلى تقّص مساحات الأراضى العشبية فى مناطق شمال 
افريقيا» وتحوفها إلى بقاع منغصلة متائرة تملأها الأعشاب والشجيرات الصغيرة 
التى تثمو حول مجارى الياه الشحيحة ؛ أو فى مناطق الواحات المتعزلة . 


وقد استمرت ظاهرة هذا الجفاف التدرييى فيا بعد فى العصور التارينية 
اللاحقة. وقد ساعد الإنسان نفسه على استمرار حدوث هذه الظاهرة, ولك 
يتكثيفه لعملياءتو رعى القطعان من الماعز ثم من الجمال فيا بعدء وذلك بالرغم 
من ضيق وندرة الراعى التى استمرت فى التقلص التدريهى حتى زحف هذا 
الجغاف إلى أن وصل إلى سواحل البحر التوسط . 


وقد أدى هذا التغيير فى الأحوال اكناخية إلى تغيير تدرييى فى السادات 
العيشية للجماعات الرعاة القدماء إلتى كانت تتجول فى تلك المناطق ع فتسولت 
هله الجماعات عن الرعى إلى صيد الخنيوانات والطرائد التى تعيش فى متاطق 
الشابات وأقالم السامانا , )١(‏ 


() ايرجم السسر المسرى القدم إلى ٠٠١‏ ألف سنة قبل أتيلاد تقرييا ويتبى حوالى سنة ٠.١١و‏ 
قل الميلاد. وقد عار فى مصر على بم الآثار التى يرجم تارينها إلى هذا السمر وذلك فى 
منطقة القيوم ومققة كوم أمبو. وكذنك فى الرواسب إلتى تكوقت فى الاضى فى أغصب القدم 
لنهر التيل فى منطقة العياسية . وعول اليدابيع والعرين القدية فى مناطق قرب #راحات الخارية ‏ 
لما العصر امجرى المتوسط عن عام ٠١٠٠٠١‏ ق م إلى عام ١٠٠٠م‏ ق م] ققد عثر على آثاره 
أيضا فى يعضى عناطق الواسطات التاريجة والريم وفى منطقة سطواث عيتوب اتقاهرة [ المترجم ؟. 


+ 


وتركت هذه الجماعات آثاراآً كثيرة تتمثل فى الأدوات المصتوعة من حجر 
الصوان والتى تحمل مميزات الأدوات التى يبرسم تاريخها إلى العصر الجرى 
القديم . وقد عثر على الكثير من تلك الأدوات فى مناطق هى الآن صحراء قاحلة 
[الصورة .]١‏ كا عثر أيضاً على الكثير من الرسوم المحقيرة على الصخر والتى 


جيم مج جر ججيزز 
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السورة (١ا)‏ 

أدوات حجرية من الصرّلا » على 
شكل روص قجيس ء من العصر 
المجري القنم ... القترة الأشوثية 
1 وس عا بعشك لودددءء؟! 
سدة . عر عليا بإسبدى الفقباتب. 
العمسراوية الملا عبار طيبة . 

امن مميعة كلابدون تصوبر بيع 
"كان ينون . 


تمثل بعشا من عناظر عمليات صيد الحيوانات التى كانوا يطاردونها ويصطادوها 
لاستخدامها فى الطعامء كالظباء والأقيال والبقر الوحشى وغيرها من الحيوانات 
التى كانت تعيش فى وديات المنطقة . [الصورتان ؟2» "]. 
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الصرية () بن 

تقش على الصخور عن عصور ماقبل التاريخ » يصور تجموعة من الزرافات ثم اصطياد احدالها. وفى مقصى 
يمين الصخرة نرى تقشا لسقينة ايلية فممنمة يرجع تاريه إلى ضارة « جرزة  »‏ وترعد هذه الصمرة 

باقة « برف سين © بالتوية , 

ه تصوير: سبريل الدريد , 





وقد أدى السعى اللثيث الذى مارسه كل من الإنسان والحيوان يما عن امصادر 
الشحيحة للمياءه ‏ إلى -حدويث تقاري أسيارى بين الاثين » إلى أن وصل هذ! 
التقارب إلى أعلى كتافته عند حواف وشطآن الستشعات والناطق الطميية بوأدى 
هر النيل. وفى ذلك الوقتء ظهرت ضرورة اتخاذ الخطوات الأولى فى عملية 
استثتاس بعضنى الخحيوانات كالختازير والكلاب وفصائل الحيوانات ذات القروث 

الطويلة . 1 
وهذه العملية الطبيعية هي التى أدت إلى تدوع الكثير من الجماعات البشرية 
من مناطق ولسعة التطاق وتبدّمها حول الوادى الضيق لبر الديل . وقد أدى ذلك 
بالتالى إلى اشعلاط تلك الجماعات وامتزاجها ببضها. ولذلك مكن القول يأ 
العداصر اليشرية الختلقة فى متاطق البحر انمتسط قد اختلطت دماقها وامتزحت 
لغاتها منذ عصسور ماقبل التاريخ . وقد استمر هذا الامتزاج فى مسر خلال العصور 
: 


لتارينية » حيث تسللت إلى مصر هبجرات وإسعة من الشعوب امختلفة التى كانت 
تعيش فى مناطق عميطة بمصر كالسودان وليبيا وشرق البحر المتوسط . (') 


غير أن التحول من عملية «صيد الطعام » إلى عملية «انتاج الطعام » لم يتم 
باريقة مقاجئة, ففى عصور ماقبل التاريخ لم يكن الظهر العام أوادى اميل ماي 
ا هو عليه الآن, بل “كان أقرب إلى مظاهر وظروف طبيعة اليا الخيوانية 
والنياتية البحودة الآن بوادى التيل الأعلى بأقصى حجنوب السودان. اذلك فقد 
مجنت هذد المماعات التى استقريت وبدالت استيطانها فى تلك الناطق أن البينة 
من -حوفا عيارة عن مستتقعات وبرك وإسمة تتركها مياه الفيضاك الستوى هر 
اليل وأدغال كثيفة من التباتات ذاأت السيقان القصبية وثبات البردى وغير 
ذلك من النبانات التى تعلو أطوالها إلى أكثر من طول قامة الإنسانء والتى تمقى 
لالحا أنواعاً كثيرة من الطيير الاثية والأسماك التبرية وأفراس النبر» وعتلوقات 
أخرى متوحشة كالقاسيح . أما الأقيال والأسود والممير والوعول والتيص. الجبلية 
والأبقار الوحشية والظباء والثيران الوحشية مغير ذلك من الميوانات الصغيرة والأقل 
خطراً » فقد كانت تعيش أو تتردد على الأودية الكثيرة التى تحيط مجرى النبر. 
وكانت صورة الحياة الحيوانية والنياتية بصفة عامة تماثل صور الحياة فى مناطق 
الروي المزدهرة الخضراء ذأت الشجيرات والأشجار الواطئة . 
وحتى فى وقتنا الماضر تستطيع أن نلاحظ بعض مظاهر الحياة تظهر سريعاً 
فى بعض تلك الوديات الصحراوية الجافة القلحلة فى أعقاب هيوب يعض 
المواصف الممطرة» حيث تظهر أنواع من التياتات السريعة الزوال ومايصاحييا من 
(9) فى عام 74ووم عقدت بالقاهرة ننوة علبية تمت اشراف منظبة الييؤسكو حول مرشوع « سكا 
مسر القدعة » وفى أحد التقارير الاثثره بواوبيرة التى قدمت فى لك الندوة» عدم العالم الأقريقى 
«اشيخ خا دييب» أظرية اول أن يتيت فنيا أن المسريين القدماء “كائوا من اصول زنمية . 
وحاول أن يدعم لظريته فلك يشواهد من الكتاب المتدس [السهد القدم ] ويا كتيه بنش 
الكتاب الكلاسيكيين من آليينان والرومان القدماء. وعقد مقارنة عن اتتاييس, لسمية وملام 
الربيه كبا تبدو فى الجمياوات و/تقاثيل المسرية القدية ء وعن عبود قارب شديد وتشابه أنرى بين 
اللنة الصرية القدية ولنة قياتق الوك الافريقية . ولكن هده النظرية قوبلت بالرفض من جاب 
كل المتخصصين الذين اشتركوا فى تلك الندوة._راجع : « تاريخ لفريقيا العام .. الجلد الثائى.. 
حضارات أفريقيا القدية » أصدارال بيلكو [ المترجم ]. 


يِف 


حشرات وحيوانات البيثة الصحراوية . ولذلك فأغلب اللن أن المستوطتين الأوائل 
فى تلك امناطق لم يكونوا مضطرين لتغيير مط حياتهم البدائية على وجه السجلة » 
أو يغيروا طريقة حصوطم على الطعام تغييراً جذريآً بشكل مغاجىء ‏ وبما لااشك 
فيه أنهم تمتعوأ ينوع خاص هن الاقتصاد اختلط , .حيث كائوا مارسوث صيد الطيور 
المائية والأسماك من اكستتقعات والبركء وصيد الخيوانات انتى توب هذه الوديان 
أو تميمها, بالإضافة إلى استغلال النياتات التى تنمو فى تلك المسسقعات 
كالبردى وأكوز البرى الاثيوبى عاص سعدكذ . وذلك فضلاً عن أستزراع يحضي 
المحاسيل كالشعير ونوع من أالقمم يسمى «الختتروس »© بعصصاب صصص حيث 
كانوا ييذرون التقاوى بطريقة عشوائية وبدائية على الأرض الرطبة فى أحقاب 
سقوط الأمطار. وذلك بطريقة ممائلة للا يجرى فى وقتنا الحاضر بالمناطق التى تعيش 
بها بعضص القبائل البداثية كالهَدِنْدَوَه والعابدة فى السودان. 

ومن اللمؤكد أن تلك الجمامات البشرية القدعة التى كانت تنتظر مو هاتزرعه ع 
ونضوج الخصول فى التطقة التى استقرت فيا» كانت مضطرة لأن تستغل وقت 
الانتظار فى الصيد فى المناطق المجاورة» وفى تطوير حياتها الزراعية طبقاً لظروف 
البيئة التى استوطنت قبها. 
لا التهول من الصيد إلى الزراعة 

وفى إسدى سقب هذه الفترات الغامضة من تاريش الإنسان: ربا وجدت 
بعض الجماعات الإنسائية نفسها مضطرة إلى اتاد خطرة عطيرة وهامةع وهى أن 
يقرر أفرادها البقاء مقيمين فى الأرض التى استزرعوها, وأن يعتمدوا على عصول 
الحبوب الذى ينبت فى تلك الأرض كنذاء رئيسى . وقد يكون ذلك راجماً إلى 
أن الاسشلال المكثف للنيانات البرية التى تصلم للطعام والتى كانت تتمو تلقائياً 
فى الأحراش المستتقعات, أدى إلى حدوث نقص فى موارد الطعام بالنسية كتنك 
الجماعات ‏ الأمر الذى حثهم على استنيات المزيد من الطعام فى الأرض الطممية 
ألتى وجدوا أنا تصلح للزراعة . كيا يمكن تصير أن هذه الجماعات قد قامت أيضا 
باستتصال تياتات البردى والوز الاثيوبى البرى التى كانت تثمو بكثافة فى تلك 
الأحراش والمستتقعات » وذلك لكسب المزيد من مسلحات الأرض الصافة ازراعة 
القمح والشعير. 

ف 


ومن الحتمل أن خطوات العمل الزراعى كعملية البذر والانضاج والحصاد ء قد 
تعلمها المصريون عن مصادر آسيوية (): إلا أن الغارق الجديد فى تلك الخطوات » 
هو أن الأراضى المصرية كانت لاتمعاج إلا أقل الأدوات الزراعية البداثية شأناً 
تتتتبع بعد ذلك عحصولا وفيراً . ١‏ 

وكان النيل فى تلك الأزمان نير عاصياً متمردا لم يسيطر عليه أحد بعد . 
وكانت عدم الدراية والمعرفة مواعيد فيضائهء تؤدى غالبا إلى أن تمد هذه 
الجماعات نفسها فبأة أعام فيضان عات يثرق الأرض ويدعر كل شىء فها . ثم 
لاحت تنك اشماعات أنه عد إنسار هياه الفيضان كانت تترسب طيقة من 
الطمى والطين الخختصب لاتمتاج إلى أكثر من بذر تقاوى الحبوب على سطحها ؛ 
والدوس عليها بالأقدام أو ياستخدام المسازق حتى تدفن بدلثمل التربةء ثم تركها 
بعد ذللك -حتى تنيت وتتضج . 

وعلى المدى لظ ههؤلاء الفلالموث المصريون الأوائل أن فيضات الئيل يبدأ 
عادة فى وقت معين من السئة [شهر يوليو حين يبدأ سقوط الأمطار على مرتقعات 
الحيشة ]ء وأن مياء الفيضان تنحسر فى وقت معين من السنئة [شهر توفير حين 
تتوفر درجات الخرارة المناسية لانيات البذور ونضيع المحاصيل علال فترتقى الشتاء 
والربيع ؟. ولذلك فقد عرفو! الوقت المناسب لاعداد الأرض للزراعة سواء بحرثها أو 
تسميدها لزيادة خصيا . وكان النيل الكريم يتولى علهم القيام يتلك المهمة . 


00 يحاول الباحتون الحدثين هنه القولة بكثير من الصضظ العلمى. ذلك عفى أساسن أن التطور 
المشضارى فى بداية السسر المجرى المنيث قد أدى إلى ظهور الزراعة باعتيارها 'كشفا جنيداً قى 
حياة الإنسان وحشارته وترتب علها انقلاب طير فى طريقة حياة الجماعات البشرية فى عنطف 
مناعئق العالم انتى توقفريت فيها الظروف الخلامة للزراعة . وهذا بسى امكفن لقوق بأ الزراعة قد 
اكتشنت فى أكثر عن عكا واحد وسيث تتوفر ظروفها . وقد الفردعت مصر جيزة شعاسة هى لاعظام 
فيغان التيل الذى كان يأتى فى أواعر الصيف واوائل اريف ء ثم 'ثبنا مياه الفيضات فى 
الانحسار عن جوانب وأدى التيل ودلتاه وثلك فى أنسب وقت لزراعة فلبوب . وخذا كانت أرش 
التيل فى معر صالحة كل الصلاحسية تكى تصبم مهدا من الهاد الأولى للزراعات الشتوية . 
كذلك ققد أسطاع هؤلاء امصريون الأواتل أن عسدرا أستدبات كثير من التبانات التى وسدوها 
تسو طبيعية فى وأدييم وصحارييم الجاوية» كبا استطاعوا أن يدعلوا من « فارج » كثيراً من 
العبائات الأخرى التى أضافوها بالتدريج إلى زراعاتهم الأول [ ترم ] . 
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وعندما انتشرت زراعة الحبوب على نطاق واسع » حدثت أهم شسطوة فى ثورة 
التحول من مرحلة «جيع الطمام » والخياة البدوية البداثية عزمسصوية» إلى مرحلة 
« إنتاج الطعام » وإلحياة ائدنية معد القامّة على زراعة الحبوب. ذلك لأن 
زراعة الخيوب لاتتطلب جهداً مضنياً فحسب» يل ومن الممكن -حفظها بتخزينها 
أو تشوينها فى المناطق الصحراوية النافة القريبة من الأراضى الزراعية . وببذ! 
أمكهم تلاقفى حدوث أى نقص مفاجىء فى الطعام» بل وانتاج 'كميات من 
الطعام تزيد عن الاحتياجات الفعلية للمجتمع الزراعى الذى كانوا يعيشون فيه . 

هكذا حدث انقلاب فى موازين الطبيعةء» وتحرر الإنسات من عذاب اليحث 
المستديم عن الطعام ياعتياره أهم ضرورة من ضرورات حياته واستمرار وجوده: 
الأمر الذى أدى إلى اتاحة الغرصة أمام الإنسات ليجد الفراغ أو القت الخالى عن 
العمل الشاق» ليستثمر هذا الوقت فى تنمية مواهبه ومهاراته فى ميادين أخرى . 
وعلى سبيل المثال ققد استطاع هذا الإنسان أن يقوم يتطوير فروع العمل المصاحية 
وألككلة للحياة الزراعية » وهى تربية -حيوانات البيئة وتحسين سلالاتها . 


غير أن هذا العطور الذى حدث فى سيل وطرق الكياة لم يمل كل مشاكل 
الفلاحين الصريين الأوائل ‏ بشكل حاسم . لقد غير هذا التطور « إيقاع » الخحياة 
فعلدّء ولكته أدى فى الوقت نفسه إلى ظهور مشاكل جديدة كان لابد من حلها 
والسيطرة علييا . 


إن وفرة الطعام على ذلك النحو شجعت على زيادة اعداد كل من الإتسان 
والحيوان. وعلى ذلك فقد أصبح من اللازم اعداد المزيد من مساحات الأرض 
السالة للزراعة لانتاج المزيد من الحبوب اللازمة لطعام الأعداد إلتزايدة من 
الإنسان والحيوان. وهكذا لهرت الطرق والأدوات والسائل التى استخدمها 
الفلاحون المصريون الأوائل فى الزراعة والتى مازال أَعْلْها مستخدماً فى عصر حتى 

الآن ‏ 
كذلك فقد اضسطر هؤلاء الفلاحون إلى عاولة السيطرة والانضاع بفيضات اليل 
الذى يحدث كل عامء فقاموا بتوسيع الأراضى التى اقتطسوها من الصحراء وجعلوا 
© 


مياه الفيضان تصفق عليا بطريقة أو بأخرى حتى يترسب عليها طمى اليل 
فيخْضَييا ويبعلها صسالية للزراعة . 

كذئك فقد لاط هؤلاء الفلاحين المصريوت الأوائل أن عمليات الرى 
والصرف واعداد الأراضى التى يقيموث عليها بالقرب من ضغاف الثيل وروابيه » 
تحتاج إلى تعاون وجهود جاعية اتصبم أكثر فالية . ولذلك كان لابد من تضافر 
الجهود الجماعية لجميع الفلاحين الذين أتطوا يزدادون عدداً. وأصبح من 
الضرورى أن تزداد الأرض الزراعية عساحة. وكانت هذه الجهود الجماعية أوضح 
ماتكين فى الأوقات الخرجة التى تحدث عادة عند .حدويثك الفيضان وحدوث 
انمسارهوء حيث كان من اللازع والشرورى أن تتشافر على الثور جهود الجميع 
وفى أقل وقت متلحء» حتى يقوموا جميع الأعمال المكثغة والاستياطات الوطحية 
لتلافى حدوبث الأخطارء بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة يبذ! الفيضات إلى أقسى 
حق مستطاح . 

هذا العمل البارع الذدى قام به الفلاحون الصريين الأوائل بتحويل القوة 
التدميرية فياه الفيضان إلى قوة انتاجية » جعلهم يعتادون على تمط أو نظام معين 
للحياة. ونشأت بالشضرورة متشآت أو سلطات سياسية لتدير هذه الشروعات 
الواسسة التطاق والتى تيدف إلى صالح اللسميع » وتشرف على استمرارها بالتجاح 
والغو المطلوب لالجماعة كلها . . 

وهذا كان من المتطقى أن تتوحد العائلات الصغيرة من الأستوطتين فى شكل 
قرية» وأن تتوحد هله القرى امتنامية فى شكل مقاطعات أوسم تطاقاً, ثم تتوحد 
هذه امقاطعات جيعاً فى شكل دولة تحمكها -حكومة واحدة. 

وهكذ! اسطاع الفلاحون المصريوت الأوائل فى عسور ماقبل التارين , أن 
يستثمروا فيضان النيل للصالح العام» وأن يطوروا حرفة الزراعة ويمملوها أكثر 
ازدهاراً , وأن ينشئوا نظاماً سياسياً يدير شئوتهم ء ويتيح الهم حياة أمنة مطمثنة 
متحررة من الخطر وأكثر رفاهية واستقراراً . 
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الاسر الت 


[ المبغر ] 
1 


تلفت عن هذه الحقب الخطلفة من مراحل الصراع الطويل نمو المدقية والحضارة» 
آثار كثيرة اكتشقت أو عثر عليها فى أماكن عختلفة فى كل من الوه القبلى 
والوجه البحرى بمصرء حيث أسفرت الاكتشافات الأثرية عن ملامم حضارات 
متميزة بخصائص ذاتية . وقد قام العلياء بتقسيم هذه الحضاراته إلى مجمومتين 
مطمير دان - 

تتضمن المجموعة الأولى [المبكرة أو القدية] اللامح العامة لشارة السر 
المجرى الحديث عنطنتمهبز . وقد عثر على آثارها فى عدة مواقم أخمها تير 
تاسا»(١)‏ فى الجنوب, و«الفيوم ()» و«يرتتة» فى الشمال (؟). وفى 
مناطق حشازة النحاس » عنطب#مملعيه فى «البدارى » و« الحمرة » () فى 
نوب . 
هوه حضارة العصر الحجرى للحديث: 

وقد اسطلم العلياء على تسمية هذه المجموعة الأولى من الحضارات اسم 
«عصر ماقبل الأسرات البكر» ‏ #متممم عتتسدوتمم باعمة , وذلك 
للتغرقة بينه وبين «عصر ماقيل الأسرات المتوسط  »‏ ستسعدرتممم عاففكة مذ 


(1) انتم ديرتاسا على عقرية من بلئة #بدارى محافقة سوط [اكترجم]. 
(9) أغلب ظنى ان الؤلف يتصد «مربتة بنى سلامة» انتى تتع بين وردان والتطاطية على يد تمر 
© كيلو متر! شمال التاهرة على طرف: امسسراء من غرب الدانا. وعلى أية حال ذهدالة 
«هرمنة» أعرى تسمى «مربدة أبو غالب » وتقع على بد -حواقى >٠١‏ كيلو مترا شمال غرب 
القاهرة . وقد عثر بهله الأخيرة على آثار يرجر تارعتها إلى السمر المجرى الرسيط [ للترجم 1. 
0 اتتم فى غربى آلل عد شية تخا [الترجم]. 
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لماهء و« عصر ماقيبل الأسراءت المتأخر © امتهم علاممموقعم عنهة عط1 . 
وهذان العصران الأحيران يداملان ضمن حضارات المجموعة الثانية اثتى عثر على 
آثارها فى مواقم كثيرة أهمها «الجرْرَة » يالوجه البحرى و«نقادة» (4) بالوجه 
القبلى . 

وقد إصطلم العزاء على أطلاق اسم «احشارة جرزة الخحديقة » عنها 
ععمحه© على الآثار الحضارية التى اكتشفت أو تم العقور عليها فى “كل مناطق 
الوجه القبلى والوجه البحرى فى هصرء وإلتى يرجم تاريخها إلى عسر ماقبل 
الأسرات مياشرة . 


وبدراسة الآثار التى يرجع تارينها إلى عصر حضارات المجميعة الأولى ع 
نستطيع أن نحدد ملامح صورة عامة للخبياة هؤلاء الفلاحين الأوائل الذين استطاعوا 
بالتدريج أن يقيموا لأنفسهم مجتمعاً زراعياً وطريقة للحياة تتتاسب عع ظروف 
هذا المجتمع الذى ظل يتطور حتى أصبح فى نمو عام 7:٠‏ قم على نمو 
لاينتلف كثير؟ عن المجتمعات الزراعية التى تقيمها القبائل البداثية فى أعالى 
اليل فى وقتنا الحاضر [اأصورة * 1. 


كانوا فى مظهرهم العام ييدون تحاف الأجسام متسطى الطول ع لمم جاجم 
ضيقة وبشرة بنية وشعر داكن متموج . وقد أمكن تحديد هذه الام بالرغم عن 
ندرة ماعثر عليه من بقايا أجسادهم فى المناطق اللصرية وخصوصياً فى المناطق 
الجنوبية عن مصر. 
هن مرعكة بنى سلاعة : 


وكانوا فى البداية يقيمون مجتمعاتهم بالقرب من -حواف وشطآت الستتقعات, 
ونحت حماية النباتات الكثيفة التى كانت تعمل كمصدات للهواء والرياح . وقد 


(4) مسققة أثرية هامة بسافلظة قنا وتتع بترب الثيل . 'كشفها وكتب عن آثارها سير تدرز بترى , 
وأهم آثارها مايرجع تاريه إلى ماقيل عسر الاسرات وإلى الممير النتيق . وقد كثريت يها 
الأديرة فى يداية واثناء السصر المسيحي » وبازالت أطفلال بسشى هله الأديرة القدية باقية حص ٠‏ 
الآن. وإشابر لقاده فى السصر ألغاضر بسناعة صياغة النسوجات بالنيلة » وصتاعة عرق البلس . 
وها مسلات تجارية مم السيدات [المترجم ] . 





اتصوية (4) 

سلة هن القش دول عفى شكل قارب , عثر 
عأيا منقينة يخفرة عنسالة ايوم + وبرجع 
رعنها إلى أو عام ٠٠٠+‏ م قم . 

ات مول عن : * انيل تووب يله . 





الصورة زه) ْ 
منظر تقريبى متطوّل ينقد على الشواهد الأثرية 
والتارعنية » نيبن ها كادت عليد أحوال اجياة فى قرية 
مصرية أثدله فخرة حضارة العمرةديقرية العمرة + ٠‏ .ثانا إن 
بالصعيد. 1 798٠١‏ م1 , كانت الأكوام وأعل * : 2 د 3 
شكل خخلايا التحل » هينية من الأعشاب والسيقات 0 3 0 
عستطيلاً #يزه عن شكل الأكراع الأخرى . قا مقام 
أومزار الإله اذى للقرمة ٠‏ ففد كلد عيزاً بالأعمددة ‏ 30 
لأشاعة عند عتبته أوبوابه واثنى ترقرف علها أعلام أو : 1 2 
رابات بشكل, عظلث عستعليل » كيا كان حيط يه سور 25 
بحدد لكان أو البقمة للقدصة رع للقام ‏ وإلى ابن 
ترف إحدى النساء وقد بلست علي الأرض أمام نول 
للتسبيع أقم أفقيا بن أوتاد لتثبيته . وججرار جرى التيرء 
نرى مساحة من الأرفى بعد أن اغسرت عيا مياه !.<. 
الغيضات الستوى ألتمل ؛ وقد بذرت عليا يقور #ر: 1 
الشعيرء يبا تقريم النساء والأطفال بعرقها براسطة ‏ *. 
معازق خشبية » ويقوم أحد الرجال بر جفع اسطواتى 
على الأرض لتعسيق دفن اليذور بداخل التربة . كيا 
ترى جاعة من السيادين يقد عادوا عملن عا تعره 
من الفزلاث والأرقب الصحراوية . وقى عفدعة 
الصوزة نرى ويس القرية جاساً على مفعد وهويصدر 
تصائحه وتليماته . ويتميز الرئيس جا يرتقيه من ردثم 9 اه 
تعلو رأسهء واقيمة أو التعويذة المصنوعة من العاجج 0 وا ل لعا ل ل تيه 
التى تتدلى فوق مره . 0 ا 6 وه 0 50 
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عثر فى مرقدة (*) بالوجه البحرى على بقأيا مجموعة كبيرة من الأكواخ الواطئة 
البيضاوية الشكل ء والتى بنيت من كتل الطين داف . وفى كل منها كان يوجد 
قثر واسم اللم عثيت فى الأرضية المستوية الدكوكةء حيث كأن يستخدم لتجميع 
مياء الأمطار التى تتسلل خلال السقف المستيع من القش . 


هذا الشكل البدائى للقرية التى كانت تتكوت من جموعة من البيوت 
والأكواخ البدائية الشكل واليسيطة البناهءء والتى كانت تمتوى أيضاً على صوامع 
أو عنازن جاعية مشاعة عيطنة بالمسيرء لتستخدم فى تمتزين الحبوب . وكانت مثل 
هذه القرى تعتير خمطوة عتميزة فى التقدم الاستماعى » بالرغم من ضالة ماكانت 
تتيسه عن رقاهية صاعة , 

وقد عرقت المصعات الإنسانية زراعة القمس والشعير متذ العمر اللجرى 
الحديث . وقد عثر فى المراقع التى انتشرت فيا حشارة القيوع (1) [عام »..٠‏ 
قح ] على آثار تدل على استخدام المناجل الشبية ذات الأستان امسدرعة من 
السوان, واإستخدام مشارب لترس الحبوب. كيا وجدت بض اللفرات التى 
كانت تستخدم لتخزين الحيوب وأرضياتها منطاة بالحمصير. وفى جيع آلواقع التى 
انتشرت فها هذه المضارة عثر على الكثير من بقأيا أحجار المطلحن اليدوية التى 
كانت تستخدم لبرش وطحن الحبيب مما يدل على أن عمليات الطحن هذه 
كانت ضمن الصناعات الداخلة فى نطاق الأعمال المنزلية. مر 


ه السلال والحصير والنسيج : 

كذلك فقد عرفت -ضارة الفيوم (!) صناعة السلال «نمشمعط , حيث عثر 
على سلال على شكل أطباق كبيرة وإسعةء أو على شكل قوارب [الصورة 4]. 
كذلك عرفت صناعة نسبع المصير الذى استخدم بكثرة فى فرش وتبطين المقابر 
وحفرات تخزين الخحبوب . وكانت لخصر تصتع عادة من القش أو من نبات 
() مرمدة ينى سلامة . وفى هله النلقة عثر على الكثير من الآثار قلتى تعطينا فكرة عطليبة عن مسأاكن 


افصريين الأوائل ومن نشأة نظام القرية المصرية الأولىء وعن تغور لفياة الالجبصاعية وظهو. : 
الربوح اللساعية بفكل لم يكن عمروفا من تمل [المترسم ]. 


ف 


الأسَّل أو الشمارء وهو نبات له أوراق أسطوائية طلويلة كانت تصلح ذا الخرض 
بعد تميهيزها . 

ومثر ضمن آثار حشارة الغيوم (أ) أيضاً على نوع بدائى خشن من نسيج 
الكتانع مما يفهم ممه أن زراعة الكتان وعمليات تجهيزه للتسج كانت معروقة 
أيِفِاً فى ذلك الزمن البكر. وهنا يؤدى إلى انتراض وجود «التازل » 
عع مام والأنوال مددممة بالرغم من عدم العثور على أى منهيا ضمن آثار تلك 
المضارة . وطوآل تلك الفترة التى أستغرقتيا تلك الحضارة القدمة تطورت عمليات 
نسج الكتان وتحسدت كثيراء نظراً لاستخدامه فى صناعة الأرجية والملايس . وقد 
استخدمت لود الميواإن أيضآ فى تلك السناعةع حيث تحسدت مهارة القلاحين 
فى تنعيم ودباغة الملود وخياطها مع بعضها باستخدام إبر مصنوعة من العظام » 
ويدل على ذلك ماعثر عليه من آثار تلك المضارة فى منطقة «الينارى » . 
ه أدوات الزيتة: 

كذلك نقد حدث تلور وتحسن ملحوظ فى صناعة أدوات الزينة والترف 
والرفاهية » ويدل على ذلك ماعثر عليه من الأحجار الملونة المثقوية وأنواع من الخرز 
الداثرى المسلح المصنيع عن الأصداف فى آثار حضارة الفيوم (أ). والعقود 
والأحزمة والمآزر المزيئة بالخرز والتى عثر عليا ضمن آثار حشارة البدارى . 'كذنك 
فقد كثر استتخدام الأساور المصنوعة من الماج لو من الأصداف على نطاق وأسع . 

واستخدم أيضآ مسحوق معدن «اللكيت الأخضر» [كربيئات التحاس 
التاعدية ] لتجميل الميوث وتلوين محاجرها. وقد شاع استخدام هذه الطريقة فى 
الزينة والتجميل فى جيم عصور ماقيل الأسرات» حيث عثر على الكثير من 
السسون والأدوات التى كانت تستخنم فى طحن وسحق مواد التجميل التى 
كانت لاتملو مها مقابر ذوى الشأن من القهم . 


كذلك فقد عرف هؤلاء القدماء فى تلك المصور كيفية استتراج الزيوت عن 
النباتات المطرية البرية واستخدامها فى تتظيف البشرة وتنسيمها. كيا عرفوا أمشاط 
تسريح الشعر وصنعوها من العظام أو من العاج » وزيئوها وزعرفوها بأشكال من 


ات 


أنواع الطيور والميوانات. وقد عثر على بعضص هذه الأمشاط من آثار حضابة 
اليدأرى . 
الأصلحة : 

أما الأسئسة والأحوات فقد كانت تصتع جيعها عن الألحجار ومن حجر 
الصوان على وجه الخصوص ‏ وكانت رؤوس الحراب تصع من شظايا العظام أو 
ححر الصوان (). كذلك فقد أبتكرو! شكلاً لعا كانت تستخدم قى صيد 
الطرور فى الرحلات والتزهات الرياضية. وقد لل شكل هله أثمصا ثاب طوال 
العصور الفرعوئية التالية . كبا ابتكروا سلانساً على شكل قضيب طويل له رأص 
حجرى على شكل قرص مستدير مسطحء وقد شاع أستخدامه فى المواقع ألتى 
انتشرت فها حشارة البدارى فى الجنوب» ثم حل عله قضبيب له رأس حبري 
كمثرى الشكل فى أواتمر فترات سضارة العمرة . 

ومن اللخسائس الميزة لخضارة العمرة رؤوس الخراب التى تأععذ شكل ذيل 
سمكة ‏ وقد لاتكون كثل تلك الرؤوس وظيغة قتالية فمالة . وأغلب الظن أنيا 
كانت تستخدم كتمويذة لأغراض سحرية [الصورتان +ء .]1١‏ 
ه العام والأوانى الحجرية والفخارية : 

وكات الطعام متوفرآً بكثرة فى جيع فترات ومواقع تلك الحضارة. كا تم 
استشاس الكلاب والاعز والأغنام والثيران والأوز فى مناطق توب والشمال . 
كا اسينست لتتنازير فى مناطق الشمال. كذلك غقد كثربت عمليات صيد 
وقعص الخحيوانات والأسماك والطيير. وأغلب الظن أن الحيوب كانت تغلى وتطهى 
فى القدور كا كانت تطصن وتستخدم في صناعة الخيز. 

وكانت أوانى طبخ ويتناول الطعام تصنع من القخار. وقد دلت الشواهد 
الأثرية على أن صناعة الأوانى الفخارية كانت تتطور وتتحسن ياطراد» بدءأ من 
() يحتير .حجر الصواك أو انظران أول صر استعمل فى مصر عند العسر المجرى . ويتكين هذا الدجر 

من نيع شديد اقاسك عن #سيفكاء ولرنه رمادى قات أو أسود . وينكسر على شكل شظايا ذات 


د قاطم. ويكثر وبوده فى الماكن عطفة بمصر على شكل عقد صغيرة فى طيقاءت 
صسكور فقبير الجيرى كيا يود ميمثراً بالصممارى , 


24 


الأوانى والأوعية التى كانت تصتع من الطين والقازات [الزهريات ] التى كانت 
تصئع هن الصلصال والتى عثر عليا ضمن آثار حضارة الفيوع (أ): وعروراً 
بالأوانى الخزفية غير المحروقة جيداً والتى عثر علبها غممن آثار «دير تاس » إلى 
الأوانى والزهريات ذات اللدران الرقيقة التى عثر علها سن آثار البدارى 
[الصورتات ”"ء 5] والتى تتميز بأسطحها الخارجية المسقولة» إلى الأواتى 
والزهريات ذات الأسطم الخارجية الحمراء التى انتشرت فى حشارة العمرة والتى 
كأن صانعوها يلون إلى زشرفتها وتجميلها بزحارف منتلفة أغليها خطوط أو أشكال 
هندسية بيضاء ينقشوها على أسطحها الخارجية السوداء أو الرقّقَة بألوان متعددة 
[ السيمرة 1]. 
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العميرة 00 6 
حوالى عام 4١٠٠‏ قمع هنع أهالى « البتارى» الكثير من الأدوات. والأوعية والأيتى التى قاصسيد . 
نغياة في اجتمع القروى الذى كاتوا يعر فيد .. فكاتوا بطبحدون عستحضرات التجميل مثلاً فى صحية 
مصنوعة عن الخجر.. وكاتوا ستخدعوق ملاعق أ مصنوعة من العلج» وسكاكين مصنرعة من لسرت أو 
الكوارتز.. آنا الأوانى الفخارية غلم تمد بدائية الشكل أو ععروقة دون عناية. وعلى سبيل ثاثال فين 
الوعاء الأيسط كل ذ! سدران وحواف» رقيقة وسلح عصقول لامع . لما ااتثال. الصنير الذدى يظهر فى 
أعلى السورة فهر مصترع من القخار للضفول » ومن امل أنه كان يستخدم فى أغراض سحرية' تعلق 


مشروعة لصب الرطاني . صويرد سك فرعقل ‏ 


كه 


آنية 
ذات 
مقبضس 


و 
الأوانى : 
لساحيق أو معاجين التجميل . وري تين من هده الباليتات إسداها على شكل ممكق. والأخرى ذات 


فى 


اسار 
لدي 


, وأغلب الظن أن هذه الأخيرة كانت تستخدم للحن للساحيق‎ ٠ 


عن سحشيارة العمرة. رك الله 


صناعة أوان ذقت. رقغذب ضيقة وذات 
أشكال هنكسية. كا عمنعوا رؤوس 


الأوانى سيدثه اللون ٠‏ كي “كانت بعضيها مسقو ذلت 


لفذكي الاسكتختدى , نصوير: توم سكلوف , 


وتصميمات منطفة , وكانت الأجزاء العلا من يعض نلك 
ين أعر لامم 


وقتى والأوعية فى مصر القدية . كا استطاعيا أيفا 
حراب أو يماح على شكل 


ديل السمكة . ومنعيا + 


ن استطاعوا أن يصنموا فد كو يروزات تممل ميا 
ومزخرفة متطرط يضام متقاطية أو 
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مقط لتسريم القعر عصنيع عن الملج وله يد على شكل طائر. 
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| الصبوةر 7 
١‏ آلنبة فشارية كروية الكل ٠‏ ع علها يأحدى مقاب رتقادة» والجزء 
العلوي سيآ أسيد الليث والجزء الغلى أجر الثون ‏ ويرجم ذناك إلسن 
: أن مهل تلك الأواقي كانت تحرق « عقلوية » فى التاره لذلك فقد 
:كان جره الذى يبل أعلى الآنية يلل مفموساً فى عشب التار أو 
دخ . المواد نفمروقة »يبنا بظل الجزه الرئيسى الذى يثل جسم الآنية 
١‏ معرّضا للهواء » قيكتب اللون الآخر. 
35 ف ٠‏ عن جمرعة كالايتوله. فصوب ر + بوث ركلايتيذة - 
ظ :: اأصورة (+ )١‏ وس 
قازة قضارية بدو الشكل من حضارة السمرة [ سنة ٠١‏ 9ق م1 
ذات لوك ألهروبزعوقة من الداخل واج بمخطوط بيضاء . 


1+ 





أدوات من الصو عثر عليها بالوجد الفيلى : رؤوى, ظ يي 3 


اراب من الطراز الذي عرف ياسم « ووو حراب . 

القيوع ذات التساويف» . وفى بط الصورة ترك | 000 
رأى مح على شكل ذيل السمكة. كيا نرى رأس ١‏ ا 
ومح آخرعن الطراز للعتاد [ أسفل الصررة إلى ! 3 
اليسارة . كا فرى إلى البين نصل سكين عن التراز 0 
الذى عرف باسم « الرقائق المتموجة » . 
٠‏ عن. جسيغة كالايديولة . تصوير: عبر انول . 
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الصورة (؟1) 

قازة جرفة على شكل فيل ء نحتت من 4 لجر الجيرك 
اخ فى اللو . وفى أعلاها تقوب كانت قمتعخدم 
لتمنيقها , واجزه السفلى من الثازة مكسور. وبرتح 
تاريخ هذه الثازة إلى عصر ماقبل الأصرات أو عصر 
الأسرات لليكرة [ قيل سنة 9٠ ٠ ٠‏ قام 1 ٠‏ 

معروية بالتسف البربطانى, . #صوير: إدويل ميت + 
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الصورة (17) 5 
صندوق مصتيع من الفخار الأحر الفاتح الذى يبل 00 
إلى الأصغر البرتقالي . عثر عليه فى العمرة . وبرج ٠‏ .+ 7217 
تاريفه إلى حضارة لجرزة إقبل عام 7٠٠١‏ قام1< > “كوي 

يلي عليه وسوما ضراه داكنة تنلا ومن بغر ١‏ قل 0010 
الوحشى الافريقى . وعلى اقب الأمادى من .91006 
المتديق ذرى زخرفاً من جموعة من الأسماله ملنغة ‏ / 270:97 ١‏ 
حل عطعاعها . وعلى اجاقب الخلفى الذى لايظهرفى ‏ ني 297 
هذه الصورة رمم مركب نيلى تقليدى من الطراز اود رده . 
الذى كان ممروفاً فى -حضمارة جرؤة . 5 


» معروض بللتسف البربعاقى . تصوير: تومن محيثه. 5 


وفى حضارة العمرة أيضاً انتشرت فى الجتوب الزهريات المصتوعة من الجر 
الموف . وذلك بالرغم عن أن الفوذج الأصلى الأولى اهل هذه الزهريات قد ظهر 
أولاً فى مرمدة وهى من المناطق الشمالية [الصورة 17]. وتعتبر مثل هذه القازات 
آو الزهريات مادج رائدة طبعت هذه الستاعة بخسائص «بجميزات ظلت ثابتة طوال 
1 جيع حقبات التاريخ ا مصرى القديم بكل عصوره . 

ه القاثيل : 

وإلى جاتب هذه التحف ذات الأغراض العمليةء عثر على عدد كبير من 
القاثيل الصغيرة المصنوعة من العاج معظمها على شكل نساء» وقد دفنت هذه 
القاثيل بالمقابر تتحقيق أغراض سسحرية تتعلق بخدمة الميت صاحب المقبرة . وقد 
ره 


ظهر الفوذج الأول هذه القاثيل فى عتطقة البدارى . وقد أوحظ وحود ثقرة صغيرة 
على شكل تقب غير عميق فوق أرداف هذه التاثيل [الصور ,١4‏ 96 215 
مازء ىا ]. وقد تمسك المصريون القدماء بصتاعة هنه اتقاثيل بهذا الشكل وتنك 
الطريقة حتى فى قاذجها الأكثر حدكة والأكثر دقة فى الصناعة والتصميم» وذلك 
خلال الثلاثة آلاف سنة التالية على هذ! الزمن القديم ‏ 


ه العقاتق الدينية : 


هذ! ومن الصعب ععرفة الكثير عن ظروف وخصائص الحياة الثقافية الفكرية 
والعقائد الدينية والروحية خؤلاء الصريين الأوائل الذين استوطنوا ضفاف اثثيل فى 
ذلك الزمن السحيقء عدا أنهم كانوا يعتقدون فى شكل مامن أشكال الحياة 
الأخرى بالنسبة لبعض أقراد معينين من امجتمع . وهذ! الاعتقاد واضم تماماً من 
الآثار التى عثر علها بالمقابر التى وجدت ببعض مواقع الأكوا وبالجبانات التى 
كانت متتشرة فى مواقع أخرى . 

كانت يم دفن الث منحنية وراقدة على جنها كيا لو كانت نائمة أو متتظرة 
عودة اليلاد مرة أخرى . كيا أن دفن بسضص الأشياء والأدوات الدنيوية مع اميت 
يدل بشكل قاطمع على أنهم كانوا يتوقون أن الحياة فى الدار الآآغرة لا تلق 
كثيراً عن الخياة الأولى حين كانوا يعيشون على وجه الأرض [الصورة 16]. 

ومن الممكن أن تلمح بعض. عقائدهم كخيوط رفيعة تسغلل نسيج العقائد 
الصرية القديمة التى اتضسحت فيا بسد أثناء السصير الفرعونية . فهؤلاء المصريون 
القنمام الأوائل كائوا يعتمدون فى وجودهم على الأمطارء تذلك فد عبدوا الحة 
تعلق بالسياء والنجوم . كيا كانوا يعتقدون أن حكامهم أو قادتهم قادرون على 
اسقناط الأمطار أو صنعها . 

ومن الحتمل أنهم كانوا يقومون بقتل هزؤلاء القادة أو المكام عندما تضسف 
قواهم أو تهون عزائمهم وذلك باغراقهم فى الماء أو بتقطيع أوصاهم فى احتفال عام 
يشهده لللميع . وهاك بض الاشارات النامضة إلى عثل تلك الطقص البدائية 
مكن قراءتها فى «عتون الأغرام » [الصورة 44] التى كتبت فيا بعد. وتشير 
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كان جسم ثارأة موضوطا شاشا فى تداثيل عصر ماقبل الأسرات. وكانت اارأة تأخط عسورة « الإقة 
الأم» أو تمثل فى وضع معين تتحقيق أفراض سحرية . وكانت اقائيل تصبنع فى الغالب من طمى 
التبق وتكتسب النين الأدر يمد سمرقها. 

الصورة (16) 

تمثال لأمرثة من -ضارة اليناري [ ٠+‏ :4 قيم]. عثر عليه بلتقيرة قم .61٠١‏ وكلثال مصنيع من 
الاج ومن المؤكد أنه وطيع بلثقيرة فتسقيق أخراضص سحرية. المتوى . 

ه معريض بلاتسف البردلافي . «ااسورة بيؤذ عاس من اعنام للتيسقب . 

الصيرة (16) 

تمثال تل غمرأة راقعمة يرجع تارئنه إلى حضمارة العمرة يمنعطقة تقادة.. ولكن استدارة جسم الثثال تتئف 
عن طراز اقاثيل الذى كا شائشاً فى -ضارة سعرزة.. وزلاسك تقدماً ملحوظاً فى فهم شريم الجسم 
البشرى.. أما الرسوم البدائية الخشنة التى تزين “جسم #اتال: فهى خليظ من الأشكال الخندسية 
والأشكال البوالية, ومن الحتمل أبا كقنت مطبوعة على قاش الردلم الذى كانت ترئديد الراقصة ٠‏ ومن 
افصمل ينبا كبا كنت صيعاً طوطمية. . 

ع ممروض يشعف الأشمولن بأكسقيرد . وير قم تسوير الألآر بالف 
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يذه ا - لذ 
الصورة زح 
تمثال لامرأة مستيع من القطار, عثر عليه بالأبعدية. وعثل عرطة فنية التفائية بن حضارتى العمرة 
وذجرزة . 
عتروقضن عتف الأشولين بأكههيد. تصوير: قلسي تسوير الأآر بالتسق, 
السورة (ا١)‏ 


نمتال عن الفخار لامرأة تحمل طفلاً. برجع ترئنه إلى ماقبل عام «٠٠ ٠‏ قم . عسر عاقبل الأصرات. 
م سروقي بلاصف ابريطاتى. تصوير: إتلوين صعيث. 


الصيرة (ذاع) 
نمال لامرأة مصنوع من العاج . عثر عليه يتقادة 1 حضمازة جرزة1 . وهو عبارة عن رهز طوطمى يداثى . 
د ععروض سف الأشيولن بأكقويد. تصوير: قسم أصوير الآلار بلتتحف.. 
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الصيرة زواع 
إحندى « الدقتات المنحنية» من عصر عافيل الأسرات» ححيث كفل المتيقى يدقن عنسنرا؛ ويوفيع على 
جباتبد الأيسر يبدو كيا أو كان ال وتوضع من حوله بمضى الأواتى والأدوات والقرابين ليتقعيا فى مياد 
الأخرى. وكالت المقابر تحفر على عمق قليل فى دبال هضبة الصسراءء ويلت ذايئة بفاتصير. أما سقاظ 
هذه اإبثث وأمثفليا جالة «جردة: قبرجع إلى الظرياف الطبيمية التمثلة فى سرارة الرمال النى تمفظ ننه 
فى حالة ساف قام. 
ه قصوبر: يبت ركلايتوذ . 
بشن هذه التصوص إلى عض الطقيس والعقائد التى كانت سائدة بين المصرين 
القدماء الأواثل فى العصور السابقة الأكثر قدماً . 
ه النظام السياسى والعلاقات التجارية : 
هذ! ومكر تصير النظام البياسى الذى كان يعيش فى لله هؤلاء القدماء 
الأوائل بطريقة المدس والتخمين» فن المحتمل أنهم كانوا يعيشون فى مجتمعات 
صغيرة تعتمد على نفسها بنفسها وتشكل مايشبه نظام القرى . 1 
وقد عثر فى بس المواقع التى كاتوا يعيشون فيا على دباييس مصنوعة من 
التحاس موغرزات عصقولة لامعة مصنوعة من الظلق' ‏ عننيهة5 [ وهو حجر أخيضر 
ميل إلى الرمادى صابوئى اللمس ] الأمر الذى يتمل ممه وحيد علاقانت تحمارية 
كانت تهرى بين الأوائل الذين كانوا يعيشون فى امواقع التى انتشرنت فيها سضارة 
اليدارى وحضارة العمزة» وبين جاعات أعرى كانت أكثر حضارة وأكثر تقدما . 


31 





ده الا 
1 
1 0 55 
55 
0 
0 . 
0 
0 
5 3 
07 


3 





5 


2 








. 00 7 3 0 ا 
ات 0 
3 ب '. 
: 1 : ْ 1 3 0 | 
ع سك بم لور او ل 0 3 ده 


0 





كانت الحضارة التى سادت فى عصر ماقيل الأسرات [المبكر] حضارة 
افريقية الطابع والجوهر. وكان من المفترض أن تظل هذه الحضارة ججدبة وقيد ‏ 
مثمرة وياقية فى ذات امستوى الذى وسلت إليهع ولا عاحدث فى عصر حضارة 
البدارى من لمتكاكات أو اتصالات بأشكال أعرى من المحضارات التى كانت 
سائدة زمنذاك فى المتاطق الآسيوية. وقد دلت الشواهد على حدوث تغيرات 
متسيزة وقدذت من ارج الحدود . 


نقد انتشر اسعخدام معدن العحاس” انتشاراً واسماً يفترض معه شرورة حدوك 
اتصالات أو تقارب. .سواء عن طريق التجارة أو عن طريق التصع ...عع مناطق 
شيه حزيرة سيناء والصحراء الشرقية حيث توحد المناجم الغنية معدث التحاس . 


وبائرغم عن كثرة استخدام النحاس الذى أصبح مذ ذلك العصر مادة مألوقة 
في صتاعة الأدوات والأسلحة , فقد أستمر استخدام حجر ألصوات فى صتع 
الأدوات ذات الأغراض والاستخدامات لخاصة كالأدوات اللازمة اصقل وتنسم 
الأوانى والأوعية المصنوعة من الحجرء والأدوات المستخدمة فى حفر اساجع 
والأدوت الزراعية المستخدمة فى حصاد وجتى محاصيل الحبوب كالتناجل وقيرها . 


ه موثرات سضارية وإقدة: 
وهناك عن الشواهد هايدل على حدوث مثل هذه الموثرات المشارية التى 
وفدت إلى مصر من مناطق بعيدة شمارج حدودها. فقد عثر على ثلاثة أتحتام 
الشارة الخصرية م *. 


أسطوانية من الأعتام التى تميزت بها حشارة « الوركاء » عانمرن )١(‏ أو حضارة 

ماقبل الكتابة التى سادت فى متاطق «عيزويوتاميا » ('). وقد عثر على أحد هذه 

الأختام مقبرة فى نقادة يرجع تاريخها إلى عصر حضارة الجرزة. وقد شاع استخدام 

.هنا الفط فى صتاعة الأختام فى مصرء أى يصنع أتمتام من الطين بواسطة لقب 

أسطوانة ذات نقش خاص على الطين الطرى وتركه حتى يف . وظلت هذه 

الطريقة متبعة فى صناعة الأنعتام كدة تزيد على ١6٠١‏ عام حين حلت عملها 
يقة الثم بالدق . 


الصورة ١(‏ 9) 
باليئة ألوان معروفة يضم «باثينة أكسفورد» وتظهرقي! تقو 
ا ا الأسفل ترى تقشا يعثل جموهة من كلاب الصيد تطارد ججموعة عن 
0 اللصسسسية ل الوعول . ونلاحظ أن جيع عييث الحيوانات على شك تباريف أو 

الا ظ فجوات , وقد عثر عفى هذه اللوط فى متعاقة هيرا كولس . 
ظ ه عقوظة بعحف الأشسوؤين بأ كويد , تصويرج شم تصوير الآآتربااتصف ‏ 
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ااا ف رصم الى على سشران إسمدى القاب رمن -ضهارة ببرزة بجتعثقة 
١ 1 3‏ عير كونبوليس . ويحتمق أت تكين القبرة خاسة بأسد الرؤساء أو 
١‏ : عفية القوع . وتم الرصيم تمتدادا مشايا لتقوش «مقيض سكين 
جيل السرق.» [ الظرالصيرين 77 4 1174 وترى سافنا وات طرو 


را لم ه عجرو بلاتسف خسري بالقاهرة _ واقسيية بِلْكن خاص من مغير عام الاكثر. 


00 برجم سم انه [لالئياية 3 7 , 
1 كضارة إلى بلدة « الوركاء» السروفة ايا بالمراق . وكان لسمها التديم 
« وروا © أو « لوتوي» ويذكرتيا العرراة بلسم «إرك ». وهى -ضارة تنود إلى غجر التاريم 
5 المراقى القدي اي ١‏ ا 
ب« ل اسم أغريقى سل 5 باقلشة 2 :د سيراه 
متها لل وترجته بائلنة العريية تعبى «بلاد مابين الابرين » [دبلة 


لذ " 





كذلك فقد زحفت إلى الوحدات الزتعرفية المصرية «عوتيفات » من أشكال 
الخيوانات الأسطورية التى كانت سائدة فى عيزوبواميا خلال ذلك العصر. وذلك 
مفل النقش الذى يمثل حيوانين أسطوريين يا جسماً رين ورقيتاها ثميانيتا 
الشكل وميوح ‏ موجمة . ومثل النقش الذى يثل حيواناً خرافياً ممنحاأ نصفه 
نسر ونصقه أسد صتعفءت© تصهمة” . ومثل التكوين الزعرفى المكون عن ثعايين 
بيات متشابكة أو فى شكل ضفائر [ الصورتان ١٠؟ء‏ +179 





سه يسيب ؟-- ين 


وتعتير مدل هذه امتجديدات الواقدة إلى مسر من خحارسها أفكاراً جديدة طارية 
على القهوم القكرى والقنى الذى كان سائماً بمصر فى ذلك العصرء فاخيال 
المصرى كان يتسم بالاعتدال ولخد ويحتمة على اللمتطق قى كل تعبيراته 
للتلاة . وعلى أية مال فقد كانت هله التجديدات وامستبحدثات الأتية قصيرة 
العمر بالتسبة لثتيارات الفنية التى تميز بها الفن الصرى . ومع ذلك فإن استخدام 


نذا 





"١ ابعيسيسي‎ 


السوية (77/ 

رذج مصتيع من الفخار عثر عليه فى العمرةء ويثل بي لأحد الرقباء من حضارة جرزة . وواضيح أن 
جقراته كانت هبنية هن سيقات نبائية مغفرة يمنطاة بالطين . وعى نفس الطريقة التى خخل بتبعها أهل 
النوبة حتى عهد قريب فى بناء يويم , أما التوظف رالأبواب فقد كانت تصنع من ألواح من الأستاب 
أخلية . "كا أن السقف كان ممنوماً من عوارض. مخطاة بالقش الخلرط بالطين , 

ع خقوظ. بللتسف البريداتى . وت التصوير بإذن بخاص عن انتم المتحف . 


هقه المستحدثات فى أعمال فنية مصرية الطابع يدل على مدى قرة تأثيرها على 
ا مصريين فى ذلك العصر. 


ومن أشهر الأعمال الفنية ذات الروم المستوحاة عن حارس مصرء يد السكين 
المصنوعة من العاح التى عثر علها فى منطقة جبل العرق والحفوظة حالياً بمتحف 
اللوثر [الصورتات 97 4؟]. ونرى على أحد وجهيا نحت مثل بطلاً غطياً ذا . 
طابم ميزوبوتامى واضح» وهو يقهر أو يقوم بمصارعة أسدين. وهذه صورة تقليدية 
معروفة فى فن عيزويوتاميا . وقد عثر أيضاً فى إحدى مقاير غير كوثبوليس (") التى 
يرجع تاريخها إلى عصر حضارة الجرزة المتأخرةء على صيرة مماثلة لهذا البطل 
التقليدى منقوشة على أحد جدران تلك المقيرة التى تعتير بدورها من أقدم القابر 
المبتية بقوالب الطوب الطينى [ الصورة ١؟].‏ 


غرف كان أسمها امصرى القدم مشر »# وهى « الكيم الأحر » حاليا. وتقمع على يمد نحو م١‏ كيلو 
مترا شمال إدفو [ المترجم 1 . 
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حخارة جرزة . 


وترى فى السصفب الخلى جمبعة من 
تلراكبه نلعرية القدعة من الطراز الذي استقدم فى #صر 


ع عقيظ شط التيقر. صوير: 


سيربى تشيزفطل - 








كلين 


عيرا كر نيوئيس ! اشر المصيرة ؟؟ ] . وؤرى تحت عتظر البطال 
4ع فقد سقرت 


مصر. فصل السكين مصنيع من الصمرة 
اللعروف باسم + الرلاشق المنقوجة » . 
المح الغفير: فهر على درجة كبيرة عن 
جتقرفي عتى وعل عتبا . 

العرطة فى تبردجلة ٠+‏ 


لبقا لللمردج تفعناد 
نما لتقيض 
الأضمية . 


متغاراً جثل الصراخ من وجل وأسندين » وهو 


الأول من اققنبفي 1 الصيرة 77 1 نرى فى الطرف الأعلى 
تارعنها إلى عصر حضاية جرلة والنى 


عليه ثقب « مذلك نُو سيد الوحوش » , وبهذءا المنظر غير لعتاد 
يمائل المنظر الرسيع على سدرات إسمدى القابر التى يرجع 
عليه مناظر تماق احتدام 


أما البميه لمر من النيضى 1 الصرية 


وى أسدا 


عن كلاب الصيدديكتيا #موعة من الرعيل + 


عترعمايا 


# 


« ميزوجقاعيا » العروف باسى « ستلجاعيش » الذدى كان يطلق 


اللصنيع عن 

وعتى الوجعة 
بعلل 

ععركة عاثية . كيا 


السكين الشهيرة اثنى عثر عليا بمنطقة « جيل العرق.» يميد 
يمنطالة 


من لهم الأكار التي بربيع تاراتها إلى عصر -مضمارا ججرزة + لله 
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الصوينان (1190) 2 (14) 


10 لل الى ط ط مم السوارطه ط ارال 


ه مسا 


بعاد لظا . 0 : ' لا" شاو 
حل # ار ل ري م يرس ال الس نس لاص ريو ود نعتسا ون سام 7 ع “ته 


ناي 


لتقف 


دلا يذ نا 


ب صسيصسصيتة لصي 701715771 7» ةي 
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أما الوجه الآخر من يد السكين تلك المصنوعة من العاجء فقد حفر عليه منظر 
عثل سقنا ذات مقدعات ومؤخرات مرفيعة رأسياً تمثل نفس طراز السفن ال معروفة 
باسم « ليلع » والتى 'كانت مستخدمة فى نبر دجلة ‏ عتبهاة؟ . 


وفى عصر حشارة الجرزة المتأعرة, -حدثت ظاهرة مسعتحدثة ولكنبا أقل تأئثرا 
بالطرق التقليدية الأجنيية الوافدة إلى مسر من تخارجها . وهى اليدء فى استخدام 
قوالب الطين فى إقامة الأببية وامنشاتت المعمارية . فقد هحر البتاؤون الأوائل غى 
مصر بالتدربيع طريقة بناء البيويت من أنواد النياتية سريعة العطب كنبات السهار 
ذدى السيقات الاسطوائية» وسيقات نبات البردى» وجريد التخيل ع والتسر 
امصنوعة من الأكياب فطسع [الصورة ؟9؟]. ويدأوا يستخدمون قوالب الطين 
المففة فى الشمس »ء» والتى كانوا يصتعونيا بصبيا داخل قوالب خحشبية مستطيلة 
الشكل (؟). وهذه الطريقة المستحدثة فى فن البناء ذات الأعمدة الناتثة أو 
الباززة من اللدرانء وكلها مبنية بقوالب الطين» تحمل سمات الطريقة التقليدية 
للبناء التى كانت مستخدمة فى الزمن المعاصر فى هيزوبوتاميا, حيث كانت 
طريقة البناء بقوائب المطين منتشرة هباك مذ أزمان أكثر قدعاً . 


ه بداية ظهور الكتابة: 


ولمل الظاهرة الأكثر أحمية فى ذلك المصرء هى الظهور الفجائتى لطريقة 
تسجيل لخة الكلام كتابة» وهى طريقة أكثر تقدماً من عمرد التعبير عن الكلمات 
بالصور المرسومة عنطررء9 مبزح . فقند ظهرت الكتابة الميروجليفية أولاً منقشة 
على ألواح الإزردواز التى يرجع تارعنها إلى عصر حضارة الجرزة المتأعرة . 


(4) أجرى بش علام الآثار مقارنة بين سجم قوالب اقلين اللين التى كانت مستخدمة فى بلاد 
عابين الايرين أثناء ازدهار سشارة «الوركاء » أو حضارة «جدة نسر» وحجم قوالب الطين اللين 
التى استخدمت فى مصر فى زمن مماصر لمذه اللشارة » فرجدوا أن حبسم القوالب السرقنية كا 
راقم سم لو «الإجرويرهي+ صنو . لما سيوع القبالي» الممرية اكات اليد زيزع ع أو 
“717 أعدلا سم [ المتريجم ] . 


وقد أمظ أن هذه الكتابة قد استخدعمت منذ البداية الرموز والعلامات 
« الإديبعرامية » (* 26 عتصحهميك1 والرميز والعلامات « التقونوجرامية » (1) 
سسومدمط . ومن المعروف أن الكتاية باستخدام مثل هذه الرموز والعلامات 
قد نشأت أولاً فى ميزوبوتاميا متطورة عن رمز وعلامات سابقة كانت تدون 
بطريقة أكثر بدائية . / 

وقد تزامن ظهور الكتابة فى مسر مع الغترة ألتى قويت فيا لغة الكلام ذات 
العدامر والكوتات «السامية » عةندصمع على حساب اللغة ذات العتاصر 
والمكونات وأمركيات «ألخامية »© متتسو و« الريرية © ممؤصميع . ومن المحتمل 
أن هانين الظاهرتين [ظهور الكتابة وتلب اللغة ذات العداصر السامية ] تتواقف 
كل منيا على الأحرى . وقد تغلبت اللغة ذات للتصائص «السامية » نظرا لأن 
طريقة الكتابة أو التدوين قد ايتكرت فى الأصل تسجيل الطريقة السامية فى 
التطق والكلام . 

وفى تلك الفترة أيضآ حدثشت هجرات بشرية من شعوب الشمال نحو مناطق 
انتشار المضارة الجدوبية . الأمر الذى أدى بالتالى إلى حدوبث تطور فى السمات 
البدنية أو الجسمانية للشعوب التى كانت تعيش فى الجنوب » حيث حدث تطور 
فى شكل الرأسء وذلك بتمازج شكل الرأس المسعطيل الذى بي شعوب البحر 
التيسط بشكل الرأس العريض الذى مي سكان الجيال الذين يحتمل وفودهم من 
مناطق سوريا والأناضول . 

وليس هناك مايدل على أن هذه الستحدثات المشارية قد جاءت نتيجة 
تممليات غزوء أو حدثت قسرآأء فخضارة الجرزة التى انتشرت فى مناطق الجنوب 
عبارة عن تطير المضضارة السمرة التى تغلب عليها الخصائص والسمات الافريقية . 
أما التأثيرات المضارية الأحتبية الوافدة عن الخارج, فلم تكن بالحجم المبالخ فيه , 


(ه) الصو أو الرموز المستهدحة فى الكتابة #ثل أو فصل على عم شىء لو ذكرة .لا كلمة.... غيامة 
يهلا انشىه لو يلك الذكرة ورهى ماتسمى لثويا يأسم مسعته ممغة 1 امتررجم 1- 

(9) الرمز الستخدم لتصوير كلمة أو مقطع عن كفمةء لو تتصوير -حروف ذات دلالة صونية ممينة » 
وهى ماتسى لنويا ينسم صمت مسد وتستكام للدلائة على الأصوات [ أكترجم ] . 


يا 


ولاتعدو أن تكين عرد أفكار أو طرق تسربت إلى حشارة كانت ذات خصائس 
مميزة وسمات وإضحة . 

وعلى سبيل اكثال فإن يد السكين المصنوعة من العاج والتى عثر علبها فى 
جيل العرق, تدل تقرشها على مظهر أجنبى واشس تماماء ومع ذلك فإن هذه 
النقيش تضمن أيضفاً أغاطآً واضحة من متاظر الراكب والخيوانات ذات الطابع 
امصرى التقايدى الخالص . [الصورتات 299 74]. كيا أن الأشعام الأسطوانية 
التى استخدعت فى مصرء صتعت عن المتشب وصنعت أيضاً من الجرء وقد 
نشت عليا « كتابة » ونم تكن جرد نقش لوحدات أو تصميمات زخرفية . 

كذلك فإت الرمرز والملامات الميروجليفية كانت رسوما أو صوراً لأشياء 
رؤيت بعيون مصرية» ووسمت أو صوّرت بطريقة المصريين التقليدية فى ملاحظة 
وتسحيل الشاهد بطريقة غاية فى التلخيص والاقتضاب ء» وهى الطريقة التى توق 
بها المسريون على باقى الشعوب الميطة يهم . 

وقصارى القول أن المستحدثات التى تسربت إلى الحضارة المسرية فى ذلك 
العصر كانت عرد ميادعيء وأفكارء وم تكن أسلوباً عام كاملا . وهذه المهارات 
للديثة التى وقدت إلى مصر فى ذلك العسرء وجدث فى مصر أرضاً خصية 
للانتشار والتطورء إذ سرعان ماتم امتصاصها وافرازها بعد تمصيرها أو تكييقها 
طبقً للظروف المسرية» على أيدى شعب متوقّب وستحمس ومسععد للتطور 
التخير. 
0/7 يدل جيع الشواهد على أن هله التأثيرات الأجنبية قد ززحفت من الشمال 
إلى اللنوب . ولكن معلوماتنا عن الظروف والأسوال التى كانت سائدة فى دلا 
التيل قاصرة تماماً ونادرة بطريقة مؤسفة . ومن الحتمل أن تلك الستسدثات كانت 
تتيحة للعلاقات التحارية التى سادت فى متطقة شرق البحر امتوسط نتييجة للتطور 
الذى أدى إلى ظهير السغن السالحة للملاحة فى البسار. 
هو صتاعة بنلم السفن : 

ومما لاشك فيه أن ظهور هذه السفن قد حنث فى منطقة يكثر يبا وحود 
الأشاب المناسية ليناء هذا الطرئز من السفن . ومن المعروف أن مصر ليست غنية 
“يه 


بالأتشابء ولذلك فأغلب الظن أن يبيلص مميؤوه أو حبيل فى ليتان كانت 
المكان الذى بنيت فيه السفن البسرية التى تمولت فى ائياه الساحلية لتاطق شرق 
البحر المتوسط #دت»: ('). 


وأيآً كان المكان الذى بنيت فيه السفن البسرية لأول عرة» فإت الصريين 
صرعات ما برعوا فى بتاء هذه السفن وطيعوها يطابع مصرى شالس واستخدموها 
لتحقيق أغراضهم وأهدافهم » تمامأ عثليا استوعبوا فى تاريخ لاحق فكرة صناعة 
العربات أو الركبات التى تمرها الخيول ء وهى الأخرى فكرة وفدت إلى عصر عن 
تجارحها . 


ومن المؤكد أن هذ! الانغتنح الذى حدث فى مناطق شرق البحر المتصسط فى 
ذلك العسرء قد أدى دوراً عورا فى زيادة الاتصالات بين علتلف الشعوب التى 
كانت تعيش فى تلك المناطق » كيا أدى إلى الاتصال والاستكاك بين المضارتين 
المزدهرتين فى كل عن مصر وجزيرة كريت . 


هن ححضارة الجرزة : 


تحددت مميزات وتصائص سشضارة الجرزة التى تنتمى إلى -حضارة الوه 
البحرى » بدراسة الآثار وإنخلفات التى عثر عليا متطقة اليررة وببعض متاطق 
الفيوع . كبا وجدت آثار وعمخلفات أعرى لما ذات التسائس والمميزات فى بعضص 
مناطق الوجه القبلى» خصيصاً فى متاطق لجيانات الواسعة فى تقادة والبلآص 
بالترب من تفط . وتعتير هذه الآثار الأأخيرة تطوراً لآثار وعخلفات حضارة العمرة 
التى كانت سائدة من قبل فى قلك المتاطق . 


600 اننا تمفظ على ولى الؤلف فى هنا الغآن , فيس منى وجود الأششاب الصالة ليناء السقن فى 
لينان آت لبنلا قد سبقت مسر فى هلا للفسار. وثبت بأدلة تقاطمة أن المصريين الأوائل فى 
عصير ماقبل #تاريخ قد بنوا سفدا شضمة استتدير! فى بنأثها أتمشابيم الحلية بالإشاقة إلى 
الأتمشاب التى كانوا يستجليوتها من ايداثة . وقى كتابنا «امراكب شرفر» كوردنا مدخيلا "كاملا 
عن «اتاريش البسرية وصداعة بناء السنن فى مسر القدية » ناقشنا غيد هذا الضيع بكثير من 
اسيل [ اخمترجم ] . 

ب 


ويمكن القول بأن ميزات وخصائص المضارة الصرية فى عصر ماقبل 
الأسرات [البكر] قد ظهرت فى ذلك العسر الذى سادت فيه حضارة اللرزة 
التى أتعذت تطير بدورها حتى دتطت مصر فى عصورها التارعنية . 

وكانت الصفقات النسية والعتصرية للشعيب المصرى الذى كان يعيش فى 
عصر -حشارة الجرزة ماثلة يصفة عامة للصفات الننسية والعنصرية لأسلافهم من 
أجداس البحر المتوسط » مع تميز يسيط يتمثل فى أن جاجهم. كانت أعرض قليلا 


ووجوههم كانت أطول قليلا . 
ه» زخخرفة الأوانى السجرية والفخارية : 


وتتميز الأوانى القخارية التى يرجم تارعنها إلى عسر تلك المضارة بأن لا 
أياد تمسك مهاء مزتعرفة بخطيط متموجةع» وهى ممائلة تماما للأوانى الفخارية 
التى عثر علها فى فلسطينء والتى برجع تارينها إلى نفس العصر. كبا أن هذه 
الأوانى القسخارية كانت ملونة بألوان خزفية خضيفة يغلب علها اللون الأحر الترنغلى 
أو اللون الأصفر البرتقالى» ومزخرفة بخطوط حراء . أما الوحدات الزخرفية التى 
كانت تتقثى عادة على تلك الأوانى فكانت تضمن تلالاً مثلثة الشكل» وطائر 
الفلامتجو أو البشروش [ وهو طائر ماثى طويل العدق والرجلين ويسمى أيضاآ 
التحام ]ء والوعول , وتات اموز الاثيويى البروف علمياً باسم عع متتكدء 
بالإضافة إلى أشكال أدمية . 


وكانت بسض تلك الأوانى مزخرفة بتصميمات وأشكال قسرها «إبثرى » بأنها 
تمعل خضرسة أو عروشا أو شعارات أو رمرزا خاصة ببعض الآلمة . إلا أن علياء 
كثيرين عارشو! هذا التفسر [ الصور 1ع #لاء وا ], 

وقد عير فى مطلقة يلين (*) على يقايا قطمة من إلقماش رسمست علبيا 
مراكب تضح لنا نوذجاً لها كانت عليه طريقة تصميم وبناء السقن فى تلك الفترة 





بي تتع على #ثاطىء #خربى للتيل جدوب أرمدت , وكانت مركزا ليادة الإئة « حصور» رءة 
الجبلين . وكانت الما أعية عسكرية فى بمض الور [ المترجدم 1 . 


؟ية 


كذناك فإن العاصمة الادارية التى أسسها الملك هينا فى منطقة «متف » (4) 
وهى المنطقة التى تعتبر نقطة التوازن بين مصر العليا ومصر السفلى قد أدت دورها 
المكثر' القمال فى !إزدهار الغنون والطوم خلال الععبر العتيق وعصر النولة القدمة 
بأكمله » وذلك تحت رعاية الإله «بتاح » (*) الذى كان يعتبر الإله اخائق وراعى 
الصناخ . 


ومن المزكد أن فن «الكتابة» فى هذا العصر قد حقق المزيد من التقدم 
وتخطى مرحلة الفموض التى ظهرت فى البداية مكتوية على ألواس الإرجواز 
السابقة . 

ومنذ بدأية عصر الأسرة الأولى على أقل تقدير عرفت مصر صتاعة صحائف 
ورق البردى التى كانت تصدع من ثب ثبات البردى الذى كان ينمو يكثافة على 
شمذان ألثيل وأحراشه . وقد أدى هذا الامتراع المصرى دوراً هائلة فى سهولة 
تسجيل التسصوص المكتوية وعم العديد من نسخ تلك التصوص حسب الماجة . 

كذلك فند تطورت فى هذا العصر طريقة الكتابة بالقلم واخيرء وبدأت فى 
الظهور طريقة جدينة للكتابة مروف سريعة ومتصلة. كيا أصبح فن الكتابة من 
القدرات التميزة والمهن الرفيعة التى يشغلها علية القوم وكبار الموظفين الذين كانوا 
يفخرون بعمل تمائثيل تظدهم وهم فى هيئة «الكاتب الجالس ». 


(4) أسمها المصرى القدم «امخ نفن» أى [ اخيداء لليميلة ] . وسماها الاغريق «منفيس » [ البدرشين 
وسيت رغينة حايا]. ونا تولى املك «زئ» أو «ادجث» [من علوك الأسرة الأولى ] حصن 
اخنيئة وكام غهيا قلعة ضخبة سماها «اإدران البيشضاء» وتكل الكثير من الشراهد التارعنية 
الألرية على أن عاصمة مصر فى عصر الأسرتين الأولى والثااية قلت فى «طينة » بالصميد وم 
تصبم مدينة «امتف »© عاصمة للبلاد إلا فى عصر الأسرة القالثة [ المتريجم 1. 

(ه) يمتبر الإلة بتاح من أهم آالحة مسر القدية . وهو إله منف وإله لثلق وحلمى الفتانين والخرفيين. 
وقد مثل على هينة اناث يتقف على قاعدة حاتل متسورة. وكات يفل الأب فى « #عاليث 
المتفى » وزوجت عى الإللة «مِشَيتٌ » وابنه هو الإله « يز أثيغ» ورا كات أصل هذا الله 
رجلا عبقريا اسقنينيا طوله النسيان مندء أزماث مسسيقة ع وثلك لثله على خللاف عسوعة الآلمة 
المعرية م يأل صوبة حيوات: وظل يتل فى شكل رجل فى ناتف موبياء ولايضلى رأسه سرى 
انسية أو طاقية ضيقة . وقد ظلت عقيدة الإله بام قوية ومزدهرة بين الطبقات الثققة طواف 
التاريث المصرى كله . وكات عقيدة تتميز بالروحانيات الرفيسة اكثر نما تسيز به الاك المصرية 
الأتعرى. التى يظب: علييا الطابع امادى [ المترجم 1. 


وب 





ليقف 
أشكال بثرية وحيوالية ينباتية استخدمت: كموتيفات زخرفية لتزين فى كل من ضارة السرة وحشارة 
جرزة . وتفمئن هذه للريفات الا على شكل عثثئات ووهولة وأشجاراً وساناً وصيادا 
كلحب الصيد وجنوداً ارين . وقد استغنمت السفن بكثرة كوسمدات زخرفية فى هائن لفضارتن . 
وكا عن للعناد رسم تلك السفن يكبائن تظهر فى متتصفهاء أو بأشرعة مريمة أو مستعليلة الشكل لساعد 
فى ابمارها غمد اتتهار سين “كانت تتبيه مبتويا . 
٠‏ عذه اليديع مأعبيثظ عن فارز بترى ونيفلدون سميمط . 


من عصر ماقيل التاريخ ع حيث رسمت ألمراكب وعدفوها ورجال الدقة» كيا 
رسمت أيضا أشكال تمثل كباثن تعلو أسطم تلك الراكب [الصصورة 1192 00 
وقد كثر ظهور الأوانى التى يرجع تاريتها إلى عصر حضارة اللرزة» وهى أوان 
تمائل ذلك النوع من الأوانى والزهريات الحجرية. وقد يرجع ذلك إلى ظهور 
«المثقاب المكرتك » عمسعط #عطممت الذى كان يقرع مجهمة ماثلة للسبيلة 
الدوارة امه نزط والذى بعل من عملية ثقب وتبويف وتفريغ المسمر عملية 
أقل صعوبة ما "كانت عليه من قبل . وقد أصبحت هله الأدأة المستخدمة فى ثقب 
| وتيويف الأسجار علامة أو رمزاً هي روجليفياً يسمى «حِمْ » [الصورة 174. 
كيو 





1 ”ابابا يبي برا ويس سي لجسي إإووجم + جا وججبااو «لالاسظطات. مسايظ كل -. سرسزي اهينهي هب يبا انيدم 
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عمس ساتعديد علد نحتدية سيسدد شد تساك 


التسورة زبن ١ع‏ 

بقايا قطعة عن قاض الكناث؛ عثر عليا فى [حدى عقاير عصر عاقبل الأسرات فى متطقة الجيلين . وكا 
الكنان منسوجاً من يوط بقيعة جداً. وقد استغرق ترم هله القضية وتبميع اجزقها نمو أريع سنوات. 
وفى كل صفينة عن السفينتن النقيشتين على اتقماش + نرى كبيتتين كنا أرى بتار غى للآخرة يقوم 
بتوجيه مجداف الدفة ‏ وعلى عكس, عسظم الرسيم التى ترجع إلى عصور ماقبل التاريخ سوام في مر أو 
ميزويوتاعيا أو مناطق البحر اختوسط . فلن الرجال الظاهرين فى هذا الرصم هم لحى وبدون آنوف بارزة . 
ه عفوظة عط تور . تصوير: يصنيتو وفبلؤزى . 


ره 


ه التزجيج وصناعة الأدوات الصوانية : 

وفى عصر حضارة الجرزة أيضاً وصلت عملية صقل وتشذيب حجر الصوان إلى 
مستوى رفيح منقطع النظير فى الدقة. ويتضح ذلك فيا عثر عليه من تصال 
السكاكين ذات الواف الرقيقة الخادةع الحغورة يشكل متموج عنتظى يلها تيدو 
كيا لو كانت كرمال البحر المتموّجه عقب أتحسار الموج من على الشاطىء . وقد 
سميت طريقة صئع نصال السكاكين على هذا الشكل باسم «الرقائق التموجة » 
وماطسعا عتمم +1 . ومن الحتمل أن تكون قد استعملت فيا أداة أو عاب 
مسديع من الشب , 


الصورة (14) 


ليجاروث فى لقب الأحجار. 
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0 عصر -سكبارة البدارى السابق» استخدمت مادة قلوية فى صناعة طلاء 
زجاجى كانت تزجع به بعضن المصتوعات الصغيرة كحبات الخرز. وفى عصر 
حضارة الجرزة اللاحق » أصبحت طريقة التزجيج هذه فريدة فى نوعهاء واحتلت 
مكانة مرميقة فى الصناعات المصرية» وأصبحت تسمى «الترف أو الفيانس 
الصرى » ممدعنه5 مسنحعربوة ء وقد استمرت هذه الصتاعة طوال عصور 
التاريخ المصرى القديم وحتى العصور الإسلامية . وأغلب الظن أن المادة التى 
كانت تستخدم فى صناعة هذا المترف قد ظهرت وتطورت صناعتها على أيدى 
الأهالى الذين كانوا يعيشون فى مناطق الخدود الغربية أدلتا الثيل , 


وفى الفترة التأعرة من حضارة الجرزة [من حوالى "4٠0٠‏ قام إلى حوالى 
قم] ظهرت علامات تؤكد حدوبك نوع من النشاط السياسى تمثل فى 
صراع من أجل الحكم والحيمنة بين حكام الوجه القبلى وحكام الوجه البحرى . 
ومن المعروف أن الوجه القبلى فى مصر يتألف من الوادى الضيق الذى ند 
شمالاً بدءأ من صخيور الجتدل الأول فى الجنوب» أما الوجه البحرى فيتألف من 
دلتا النيل فى شمال البلاد. ومنذ ذلك العصر أصبحت هذه الفوارق الجخرافية 
بين الوجهين مضيعاً على جانب كبير جد من الأمية بالنسبة لتاريخ البلاد. )١(‏ 


(4) كانت عاصمة مماكة الوب [الربه القبلى ] مئينة «يخِن» التى عرفت فيا بعد باسم 
« هيراكزبوئيس » [أى مديتة الصقر]. وهى شرف الآن باسم [الكيم الأحر]. وتقع بثرب 
البيل قبالة مديئة «نِجْبٌ» القدعة [ الكاب سعائيا] التى تقع على الشالىء الشرقى للتمل . 
ويرى بحضص الإرخين [ومهم الدكتور عسد جال الدين مختار] أن مملكة الربه اتقيلى كانت لها 
عاسمتان هما: «نخبب»ع كعاصمة سياسية و « لخن » كماسمة دينية , وكذلك كانت لملكة 
الوجه البحرى عاصيتان متجاورتات هما «ددِثث» و «بى» وقد أسماها الاغريق مما باسم 
« برتر» [تل الفراعين حانيا] [ المترجم ]. 


خيا 


ل شبينة الطبيعية 


تتحصر أراضى الوجه القيلى فى ذلك الشريط الضيق للمتد على ضفغتى 
انيل » والذى تحيط به الصحارى والتلال الصشريةء مما يشكل فى تباية الآمر 
بيئثة شحيحة إذا قورنت بأقاق الأراضى الواسعة فى مناطق الدلتا ومنخفض 
الغيوع . 


ه طبيعة الوجه القبلى: 

وكان المصرى الذى يميش فى الوحه اتقبلى يعرف تماماً أن كدحه وكقاسه 
الداثم هو الذى بنع الرمال الممراء والسقراء التى تحرط بهء من أن تيتلع الأرض 
الخصية السوداء التى أكتسيا .)١١(‏ وأكدت التجارب له أن هذا الكفاح لكى 
يسمح ويحقق نعيجته امرجوة فلايد أن يكون جاءياء ولذلك فقد كان من احتم 
عليه أن يضم -جهيده إلى جهيد الآخرين » وأن يتعاون مع جيرانه فى القيام ببذا 
العمل الجماعى . وقد قام ير التيل بدوره فى تسهيل هذا اتضافر الاجتماعى بين 
السكان على طول الضفتين مذلك باعتباره ممرأ ماثيآً حقق لهم سيل الاتصال 
السريع بين كل احزاء النطقة . 
ه طبيعة الوجه البحرى: 

أما الوجه البحرى فكان يتكون من مناطق عريضة واسعة من الأراضى التى 
تتضمن الكثير من الأحراش ولظحان والروافد الائية والمستتقعات والمناطق 
المشبية» وتحف يجائبيه الشرقى والغربى عراعى ومنتجعات وإسعة ترعى فببها قطعاث 
عديدة من الأغنام والماعز وا مواشى الأخرى . 


)٠١(‏ كان أسم مصر القدع هر «ا كي » وممناء « الأرض السوداء» أى الرادى لخصب للزروعء 
وذلك للطريق بينها وبين «الأرض لشمراء» وهى الأرش. اللباية أو الصحرلوية التى تميط 
بالوادى والتى كانت تسمى «نا.- ِشِرٌ». ولاحظ قرب تلق كلمة «دِشرٌ» من كلمة 
عمدت أى السسراء. وقد ظل اسم « كمى » مستشدما الدلالة عن عصر إلى أن غير الأغريق 
إلى « إجبتيس ». وم يفسر هذا الاسم تخسيرآ قاضا ستى الآء ولعل أفشل تخسير له هر اه 
مأتعود عن «-حا..كا_.بتاح » أى مكات روح الله ينام [المترجم 1 . 


دي 


وكات مناخ الدلتا الذى يتتمى إلى منا البحر المتوسطاء أكثر رطوية وأقل 
قسوة من هناخ المناطق الداعلية مسر العليا . وهذ! فقد كانت الدلتا متطقة خصية 
مزروعة بالكروم وحدائق الفواكهء وتتوافر فبها الأسماك والدواجن والطيور. 
وبقريها تتوافر الملأحات التى تيفر الملح اللازم -لفغظ اللحوم والطيور والأسماك . 

وعند بداية الدلتا من ناحية الجنوب » كان ممرى ثبر اليل فى ذلك السسر 
يتفرع إلى إثتى عشر فرعاء تفرع منها بالتالى ججموعة لاسر لحا من الروافد الماثية 
الصغيرة. وكانت. الدثنا مقسمة إلى عدد من الأقالم أو المقاطعات» تتجمع كل 
منها حول وحدة رئيسية تمثل قرية أو مديتة . 

وبينا كان سكان الوه القيلى ينظرون شمالاً إلى جيرائهم من سكان الوجه 
البحرىع كان هولاء الأخيرين يتظرون شمالاً نمو البحر المتوسط . وكانت الموانى 
البحرية التى أقيمث على السواحل الشمالية للدلتاء على علاقة وطيدة ناطق 
شرق اليسر المتسط ومناطق محر إيجّة . وكان سكان الدنتا أيضاً على سلة 
بالليبيين (5) فى الغرب وبالساميين فى الشرق. 
ه أيجه القائل والاختلاف فى حضارة الوجهين : 

وفى ذلك العصر كات المجه البحرى أكثر تقدماً من الناحية المضارية عن 
الوجه القبلى . وحتى فى العصور التاريخية التى تلت هذ! المسرء احتفظ البحه 
البحرى يقيادته 'كمركز للفئون والخرف السناعية . ومن المحتمل أنه كان يستقطب 
المهرة من الصستاع والحرفيين سوام القادمين من المتاطق القريية أو من امناطق 
اليعيدة . 

ونسوء للظ فإن معرقتنا مازالت قاصرة عن مظاهر حشارة الوجه البحرى فى 
ذلك العصرء لأن ماشى الدلتا .فى معظمه.. قد ضاع وتلاشى تحت الركامات 
الحائلة من طمى النيل ‏ والغالبية العظمى من العلومات التى توصلنا إلبها كانت 
عن طريق الحدنس والتخمين . 
لكف متذد عصر آلدولة اتدعة ذ كرت التسرص يلاد «تَنسوٌ» التى أكان يقد بها المنطقة اكتى تتم 

غرب الننتا. وكان أهلها يتجوئين على دود مصر فى شمافا القربى وجوياً حتى مرقمات 

وادى السبوع بالنوية [ امرجم ]. 


ثي 


ومع ذلك فإن من الخطأ البالنة فى تحديد الفوارق بين سكان الوجهين القبلى 
والبحرى . فكلهم يتكلموث تقس اللفةع ويعتتقون عقائد متقاربة» ويعيشونث فى 
ظل حضارة مادية وروحية ماثلة . وعلى سبيل اكثال فإن فكرة حلول القوة الإلحية 
فى عض الرجال المعينئين أو فى بعض الخيوانات,» كانت فكرة مقبولة فى كل من 
الوجهين ء بالرغم من وجود بعض الفوارق الطفيفة فى الأشكال الإلحية فى مختلف 
المناطقء أو اخعتلاف هذه الأشكال من مكان إلى آخر. 

وهذا فلم يكن غريياً أت هذه الوحدة بين أفكار المعبريين ومشاعرهم ء» كانت 
شيثاً طبيعياً بعدما تحققت الوحدة بين الوجهين فى بدأية عصر الأسرات . وأن هذه 
الوحدة بدورها قد أدت إلى ذلك الازدهار الكبير فى حضيارة معير بأكملها جرد 
تمقيق الرحدة بين الوجهين وإنهاء مرحلة الانفسال بيتها . 


ومع ذلك فقد كان هناك نوع من امير يفرّق بين الوجهين» الأمر الذى جعل 
المصريين القدماء يشيرون إلى مصر بأتها «الأرضين » «نسمة د« ول يكن ذلك 

غرييآ على الصريين القدماء الذين كانوا يعتقدون بضيم فى «ثنائية » العالم . 

وبينا 'كأن الوجه اليحرى فى الشمال يقوع بمهمة القيادة الثقافية وللضارية: كان 

اليجه القبلى فى اللنوب يقوم مهمة القيادة الادارية والسياسية . 
وفى عصر حضارة الخرزةع كانت الوحدة السياسية أو الحكومية سواء فى الوجه 

القبلى أو الوجه البحرى تتكون من اقلم أو مقاطعة أو مركز رئيسى فى قرية أو 

مدينة تتحلق حوله مجموعة من الجماعات البشرية . وكانت كل وحدة من هذه 
الوحدات تحت رعاية ولحد من الآلمة» وتحست قيادة موحنة تتمثل فى رئيس أو 
شيخ لتلك للجماعة. وكانت هذه الأقالم أو المقاطمات هى الألجزاء أو الأشلاء 
التى تستقل أو تتغصل عن بها فى الفترات التى تتمزق فيها الدولة » وتحدث 

فها الفضى أو الاضطرايات السياسية والاجتماعية ("1) . 

(19) أطلق المصريين التدماء اسم ؤاسيات» على أى مقاطعة أو قي » وهله الكلمة مشتظة عن الفعل 
المسرى القنم طاسب » ومحناه «ايقسم » . تم أطلق الاغريق أسم سوه على أية مقاطعة » وهذا 
الاسم الالغريقى يطايق تمقماً عنى الاسم المصرى ع حيث كات كثمة «اسيات» تعتى «اقسم » 
وكانت تكتب فى اللنة الحصرية القدية على شكل مستطيل مقسم بخطوط «تقاطمة سعامدة 
[ المتوجم 1. 

4 


واخيرا ففى عصر حضارة الجرزة [ المتأخحر] ظهر الفوذج السياسى الذى تكرر 
عدة مرات بعد ذلك فى التاريخ امصرى القدج » وهو تطلع وطموح أمراء أو حكام 
الجنيب للتوسع وليسط نفوذهم على الأقالم وائقاطعات الأعرى مخطف مناطق 
وادى النيل» إلى أن حققوا فى النباية وحدة سياسية تمثلت غى دولة ملكية 
ولحدة ‏ تميكها حكيمعة مركزية ولحدة. وأنتهى بذلك عهد الأقالم والقاطسات 


الصرية الستقلة التنافسة . 


وهذء الظاهرة السياسية التى تكررت يعد ذلك فى ممتلف عصور التاريخ 
امُصرى القدمء تفسر لنا كيفية حدوث هذه الوحدة لأول مرة قى بذاية مسر 
الأسرات [ الصيرتات ٠‏ 9” والتعليق عليهيا] 


الصيرة 1 

بزع من الصية من الإيدوازعطرعفيا فى 
هيراك و تبيئيس » يظهر فيا ثثلاك على 
شكل انوويدعاس عدا أغتقب الظن أنه 
ذيبي. ون انصيدية التى 
كقت تطنق على للك الب« التور 
انق  »‏ أما ارات والرموز فتيذو 


7 معققة على صوارى على شكل أياد قوية 


نسسلك يبل عتين ‏ ومن المتمق أيا 


بات تنص الأعداء » عثل متقر 
الرابات المتقيكة عنى رأ العربان 
اللوجود فسمن #موعة يتركه . 





سافطاس ‏ 
0 5 : 5 ع وريدن بين ييز ببس سس 
١ + --‏ للف . 
1 د ١‏ : 8 . 2 52 


افصورة ( «١‏ ؟) 
الوجد الاآخر من الفرحة تتمروفة باسم « لوحة التزالين » . وترى عقى ذه اموجه منظراً 
إركة يقوم فيا أسه. بانيام الاعداء للهزوعين ء كا تقوم يسفن الطبير باقيام الصرعى 


من هؤلاء الأعداء الذين يظهر بيهم مكتوؤى الأذرع . وييدوعن ملامم عؤلاء 
الأعماء أيهم أجانب غير مصرين . كا يظهر الأسد أكبرنسيباً من لهم الطبيعى . 
وغذافن اختمل أنه يدل علي « اثلاث للنتصر» . ويعبر تلنظر للتقوش على هده 
قبل » حيث. كانت اليو ترسم فى شكل فببوات أو تقوب فى اموجه . وتلاحظ 
فى هذا النظر أيهآ أن النيقان والأقناذ قد رسمت بزيوفية سماتبية ه كا أنه 
السيون قد وسمت عنظرها الأمامى وأن الروص قد رصمت من زوقية البروفيل ‏ 
وهذد عى نفس النواعف التى بست فى آلفن للصبرى القدم اعدة قرون نلية 
على عصر هذه اللوحة . 

ه فوطلة بلتتسض + اأبرجطاتقى . وزققت الصورة يؤذق عاص عن أمناه لشف . 
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الانتقال إلى عصر الأسرات 


لخر 


لعل أكثر الشواهد وضوحاً على النشاط السياسى الذى أدى إلى بداية وظهور 
عصر الأسرات فى مصرء يتمثل فيا عثر عليه فى مختلف المناطق» وخصوصاً منطقة 
هيراكوبوليس [العاصمة النوبية القدية ] من الليحات التذكارية التى كانت 
تنكم كتذور ومن بعض روس الصوطكانات [ الصورتان .]1١ ,#٠‏ 
ه تفاصيل لوح الملك تعرهر: 

ومن أهم تلك الشواهد الأثرية التى تؤكد ذلك لوح الإردواز الخاص بالماك 
تَعرْمَرْ [أو ربما: مرى نَيُ] الذى يعتبر الجنين الذى تطورت منه معظم اللصائص 
الذانية ألتى تميز الفن الفرعونى كله على وجه التقريب [الصورتات 2# 174. 


فى أعلى كل من وجهى هذا اللوح نرى اسم اللك مكتويا داخل إطار مغل مينى 
القصر الملكى . وبائرغم من وجيد بض العلامات أو الرمر المي روجليفية الغامضة 
أو غير واضحة العنىء إلا أن هذا اللوح يعتبر أول وثيقة «مكتوبة » فى تاريخ 
مصر القديم . ويؤكد لنا أن علينا من الآن فصاعدا أن نعتبر عصر دولة عتتحضرة 


نلاحظ أن أسم الملك المكتوب على كل من وجهى اللوح محاط يتقشين 
عثلان رأسى الإلحة «حتور» )١(‏ التى يحتمل .أن يكون هذا اللوح قد تذر لا 
والألهة حتحور هى الإفة الأم» وتمثل غالبا فى شكل بقرة . ومعم ذلك فإننا 


)١(‏ تعر الآغة «حصور» من أشهر الآغات للصريات , وسسنى أسمها «متزل حوس » أو لاعقر 
-حيوس » . وينظر إليا فى العقائد الصرية القدمة باعتبارها «عين الإله بع » التى مرت إعتاف .: 
وتمثل عادة فى شكل مرلة على رأسها تاج عبارة عن قرنى بقرة هيا قرص الشمس كيا تمثل . 
فى بعض الأحيان فى شكل ايقرة أو لبؤاء “كا مظت ليشا على عيئة بان أو شبرة . وكات 
مركز عيادتها الرئيسى فى متطقة «حخندرة ». وتمثل الزوبة فى ثالث القدس للكين عها ومن 
زوجها حورس وابابا!يمى [ المترجم ]. 


مم 


نلاحظ أن البقرة امتقوشة فى هذا اللوع لها رأس يظهر فيه وه امرأة. وأغلب الظن أن 
ظهور الآ الصرية ملامم إنسانية قد تزامن مع ظهور هؤلاء الملوك المصريين 
الأوائل ‏ 

وعلى الوجه الأمامى خذا اللوم التذكارى نرى نقشأ للملك نعرمر بحجم نسبى 
أكبر من الحجم الطبيعى » وهو يضع على رلسه التاج الأحمر «دشربت » [ الصورة 





الصور 01 وج 47ج + زوم 
اللوحة التذكارية الشهيرة الملك تعرمرء وهى عصنرعة من الإردواز وعثر عليا فى هيراكوتبوليس ٠‏ وتتتبر 
من أحم الآكار التى يرجع تاريخها إلى عصر الأسرات للبكرة. وعلى الويعه الأول كلوحة ترى الاك تعرمر 
وهو يرتدى تج الوجه البحرى الأجر « يشرث» للرضم بالصورة (7). وعلى الود الثانى للوسة نراء 
وهر برتدى تاج الوسبد القيلى اليش فا سيعت » لتوضح بالصيرة (8) . وسضس « الوغات» النقوشة 
عله اللوحة تظهر أيضا بيعض اللرحات الأعرى الأقل* سفظا [ قارن منغار خخيوانات ذات الرقاب الطوطة 
بالأوحة ١(‏ لع ومنظر الثور النظاح بالنسة (83 . 

كذتك ارى علي هذه الترسة مض الرموز تفيروجايفية ذات العاتى النامفة التى كانت تستخدم فى 
هذا المصر الشق ء والتى تمل عن هذه اللوحة وتحدة عن أُول وأهم الرثائق فى ريج مصر امقدم . 
ه عقيظة بلكتحف» الصرى: بالففهرة. 


لد 


+] الذى كان يرمز إلى مدينتى بوتو سايس بالدلتاء والذى أصبح فيا يعد 
الخطاء الرسمى لرأس الفرعون باعتياره ملكا على اليجه البحرى . [ وقد أصيح كل 
امن التاج الأحر «يشرثٌ » والتاج الأبيض «حِكحث» من الرمز 
الحميروجليفية ] (1) . 


وأمام املك نرى كاهنا أمامه أريعة من حلة الأعلام والرايات . وخلف الملك 
ترى «احامل الصندل » الذى كان يتص أيضاً بغسل قدمى أكلك . وهذ! اللتظر 
فى ججمله يمثل موكيا ملكياً التفتيش » يستعرض فيه املك بعض صفوف القتلى من 
اللتمردين الذين يظهرونث فى النظر وهم مقطوعى الرؤوس ومكتوفى الأذوع . ومن 
الواضم أنهم كاتوا من المتمردين الحليين » وأن أمكان الذى حدثت فيه تلك الذبمة 
كان منطقة بوتو() . بالدلتا حيث يثبت ذلك من الرميز والعلامات المي روجايفية 


المكتوية بأعلى صفى ابلثث . 


وفى لؤزء الأوسط من هذا! اللوح الذكارى ترى -حيوانين من الهيوانات : 
الاسطورية التى تمثل ورا ذوات رؤوس ثعبانية طويلة عمد - مومه . كيا 
نرى الرجلين اللذين أنيط ببيا قيادة هذين الحيوانين . ونلاحظ أن المنظر فى مجمله 
قد نقنش بصيخة زعرفية على قدر كبير من الدقة وجال التكوين القنى» وتتصسطله 
دائرة تكوئيا رقبتا الميوانين وها ملفتين حول بعفبهها ببذ! التكوين الزخرقى . 
ولاشك فى أن متظر هذين الخيوانين الأسطور يبن يعتير من التأثيرات الغدية الألجتبية 
المستوحاة عن للخارج ‏ ومن المحتمل أن القصود ببذا النظر فى إجاله هو التعبير 
الرمزى عن الوحدة أو الاتحاد . 


() وقد صمم فيا بسد تاج مزجوج ممع هين #تاجين عا فى تلج وإحد أسمه المصرى القديم 
« سكم تى » [ لكترجم 1. 
0) «يرتر» أو «بوئر» لو «بي» أو «ابطو» كبا كانت تسمى فى الفئة اغسرية التدعة هى «تل 
الفراعين » اليالية بالقرب: من حسوقء وققم إلى جتوب: شيرة البرس. ومن هله للدينة شرج 
الليك اللبن وحدوا عصر للمرة الأولى فى عصور ماقيل التاريئ [قبل عير نعرير يتحو 1٠٠١‏ 
سنة ؟. وقد قلت هله المنيدة عاصمة تقليدية للنقتا, وكات ها قنسية كبيرة طوال عنطف عصير 
العاريث الخصرى القدم [ المترجم ] . 
كيار 


وفى الجزء الأسفل من اليسه الأول لهذا اللوح التذكارى نرى الملك فى هيئة 
«الثير القرى » 1 يدم5 وهو يحطم رمزاً مدينة تتضمن قصرآ أو ععيداً 
كبيراً وجموعة من البيوت الصغيرة . كيا يدوس الملك على متمرد أجنبى يحتمل أن 
يكون ليبا . 

أما الوجه الظفى من اللوج » فيتضمن منظراً نرى فيه املك واضعاً على رأسه 
التاج الأبيض «جاحجت» [الصورة 8ه] وهو تاج يرمز إلى مدينة 
أفروديتيوليس (4) بالصعيد » والذى أصبح فيا يعد الخطاء الرسمى لرأس الفرعوث 
باعتباره ملكا على الوجه القبلى . ويقوم الملك فى هذا اانظر باخضاع وتأديب أحد 
الأعداء . وقد أصبح هذا المنظر . بنفس تكوينه القنى.. من المناظر التقليدية 
لتصوير القرعوت المصرى طوال عصر الأسرات وعلى مدى نمو ثلاثة آلاف سنة . 


وفوق رأس هنا العدو الأسير اللاضع نرى نقشآ عيارة عن كناية أو رمز يمكن 
قرامته على النسو التالى : «بذراعه اليهنى القوية يُخُفِم سكان المسشقعات [حاؤ 
نيوت ].. » 

وفى الزء الأسفل من هذا الوجه من اللوح التذكارى نرى منظراً لاثتين من 
الأعداء الأجانبي وعما فى وضع الغرار المتعور حيث تتيسط أذرعهها وأرحلهيا كا 
نرى رمزاً من المحتمل أنه مثل قلعة مستطيلة الشكل ذات جدران تقوم على أكتاف 
أو دعاعات باررة ؛» من طراز القلاخ النى كات معروقاً عناطق شرب فلسطين ع أو 
طراز الحرم المتدس للالحة المدأة الذى كان محروفا فى مناطق ما وراء الأردن . 

ومن هذا كله يتبين لنا أن هذا اللرح التذكارى قصد به [ بوجهيه ] أن يكون 
تمجيداً للنصر التنى حققه ملك الجتوب على مناطق الشمال » وقيامه بتوحيد 
الأرضين [ الوجهين القيلى والبحرى ] تحت حكم ملك وإأحد. 

وبالتظر إلى أن املك نعرمر ظهر فى وجهى هذا اللوم التذكارى باعتياره ملكا 
على كل من الوجه البحرى وألوجه القيلى » فقد اعتير بناء على ذلك أنه الملك 


22 هى إحدى امقاطمات القدية بالرجه القبلى» وكان اسمها المسرى القديم « بِرْجِيِت > أى بيت 
البقرة «احت » وتقع حاليا بالقرب من إطفيح [ الخترجم 4 . 
خبثر 


شيه الاسطورى المسمى «ميتا » الى عرف عته أنه أول فرعون وحد الوجهين فى 
ملكة وإحدة . ولكتنا سنرى فيا بعد أن هتاك بعضص الشك فى هله المقولة . 


وصلى أية حال فإن هذا اللوح التذكارى يعير بعمق وما لاينع مالا للشك 
عن تمسيد القوى الإلحية الكامنة فى ألملك نعرمر نفسهع صواء أظهر فى شكله 
الإنسائى أم ممسداً فى شكل صقر أو ثور قوى .. وتمجيد انتصاراته على كافة 
التمردينء وإتضاعه للأجانب اللين يعيشونث ارس الحدود المصرية» وسيطرته 
على الأسيويين » وسكانت المستتقماتء والليبيين. 
الا لأفرمون حلكما 


ويظهر نفس الموشوع اللى يعيبر عنه اللوح ألتذ كارى للملك تسرمر جمذافيره 
وإن كان ذلك بطريقة عنتلقة ‏ فى موضوع النقش الرسوم على رأس الصوبكان 
الخاص بألملك العقربب ومنتووممه اللى يتقد أنه السلق اغباشر للملك تعرمر 
[ الصورتانت 75 707]. ومن العروف أن الملك السقرب قد قام بنشاط كيير 
لتوصيع رقعة ا مملكة اللجدوبية . 


وقد عثر على رأس الصويلان هذا فى منطقة هيراكونيوليس» ويظهر عليه نقش 
أنظر املك وهو يؤدى أحد الطقوس الزراعية [ الصورتان 7 ب] حيث ثرى فى 
خلفية النقشى مجمموعة من حلة الرايات التى تعلو صواريها تماذج طائر يثشيه المدهد 
1أو رما طاثر الزقزاق وهو طاثر مائى صغير]. كيا تتدلى من هله السوارى رأيات 
عبارة عن أشرطة مستطيلة . 
ونلاحظ عدم وجود أى فارق بين الأجانب والمصريين قى هذا التاريخ المبكرء 
وذلك بالنسبة لموقغهم من الفرعون, إذ اللميع يعتبرونه إل وحاكيا ينضعون 
لسياحته وسيطرته . 
ه رؤوس الصولجانات: 
وهناك أريعة من رؤوس الصولانات معروفة سحتى الآن : وأحد فى عتحفب 
أشموتين, وواحد فى القاهرة» وكسرات من اثدين ضمن مجموعة «فلدرز بترى » 
بيونيشرستى كوئيدج . [ وكان من المعتقد بالنسبة للكسرات التى تتضمهها جموعة 
44م 





الصيرة 685 ٠‏ القن 
عتظر عتفيل لتغسير التقش لخفير على رأس صولان « لثاك العقرب» حيث نرى أحف الطقوبى الزراعية 

اللقدسة التى يقوم عا كناك : وهو هنا يود طقس « اللتسوبة » ليبايك العمل الزواعى الخورى اللدى نيب 

أن يقيم به الزراع فير اسار مياه فيضات النيل عن الأرفى التى تفطت برواسب الظمى التعيمبه الجقدد 

للثرية .. ورك املك معو يقوم بالضربات الأولى لعزق الأرض + كا ترى أحف كبار رسال الدولة راكمآً 

على زكيتية وحمل بيديه سلة سرتفي فيا كمية عن الفرين والطمى لأنيد , معتلف. اللك نرق جموعة 

من رجال اليلاط عتيم امل المروحة على يمين الملك وحثمل المروحة على يسار الللك + وسفيل متدال 

لألك اص نسل قنعيدء وحارسا ملحا وكاهنا [ريا يكين أين أكلك وولى عهده] .. كذلك ترى 

الرموز المقدمة فخاصة باللك فى شكل رابات مرقوعة على الصوارى . 

ه من وسم: جابجير تشاجانه . 


بترى أنها كسرات من رأس صوببان واحد, وقد عتفت ووتّقت علمياً على هنا 
الأساس بواسطة كل من العالمين كويبل وجرين . ولكن الأبحماك الخحديثة اثبتت 
عدم صحة هذا التصديف والتوثيقء» حيث تبين أنها كسرات لرأسى صوبلاثين 
أحدهما أكير من الآخر قليلاً, كا أن أحدها أكثر دقة فى التشطيب القتى من 
الرأس الآخر] . 

وجيح رو وس هله الصو انا عتر عليها فى منطقة هيرا! كونبوليس . وفي كسرات 
رأمى الصوطانين نرى نقشآ مثل الك جالساً وعلى رأسه التاج الأحمر [ تاج الوه 
البحرى ] ويمسك فى ينه مدراساً [وهى عصا تستخدم فى درس الخمتطة ] وأمامم 
14 


الصورة رب 

رأس صيفات تلمك العقرتب بعد 
ترميمه . وقد عثر عليه فى هي را كونبوئيس 
وبرسع تاريخه إلى هام ©7149 قم 
ويظهرقيه اذلك أكير حجماً من كل 
الآخرينء وبرتدى ناج الوه القبلى 
الأيضى ء ورداه يتدلى عنه ذيل راوع 





لي ا 
الله العقر حورس وهو يسحب أميرا له : ضغيرة شعر تتدلى من مؤحرة رأسه, وقد , 
سقط هذا الأسير على شهره . وأمام الك ترق علاية عيررسايية تمثل 
« العقرب » رهزا اسم املك . 
أما رأس الصولجان الحفوظ متحف أشمولين قطيه نقش بين املك وهو يؤدى 
أحد الطقوس الزباعية وعلى رأسه التاج الأبيض [تاج الوجه القيلى ] . 
ومن الواضح أن التقوش الرسومة على رؤوس هنه الصولانات تعبر عن 
انتسار أثلك على أحدائه وامشاعهم : سوآء أكانوا من التمردين انغحلين أو من 
سكان الحضاب الشرقية . 
1 ه الملك مينا ومشكلة خم تسم : 
وهلا فيبنو أن الملك العقرب قد بذل جهداً تفرض سيطرته وحكه على كل 
من الوجهين البحرى والقبلى» وكذلك للاعتراف به كملك أوحد على الأمم ' 
11 


والشعوب انجاورة . ولكن يبدو أن جهوده الحربية فى هذا الجال قد ! كتملت 
وحققت أغراضها وأهنانها على يد خليفته املك نعرمر الذى قام أيضا يارساء 
الأسس السياسية للمملكةء وهى الأسس التى ظلت مستمرة وثابتة فى المراحل 
التالية من التاريخ المصرى القديم بالنسبة ذكل فرعون كان يضع على رأسه 
التاجين الأييض والأحر. 

ومن الحتمل أن يكون الملك تعرمر هو نفسه الملك مينا الى ذكره كهنة 
المعابد فيرودوت باعتباره أول الوك الذين حكوا مسر الموخنة. ومن انتمل 
كذلنك أن يكوت الملك مينا هقا عيارة عن رمز أو تركيبة من عدة ملوك متوائين بما 
فهم املك العقرب والملك نعرمرء قاموا بعدة أعمال حربية وحققوا انتصارات 
متوالية إلى أن تم فى النهاية توحيد البلاد تحت -حكم ملك واحد. وعلى أية حال 
فإن هله المسألة لم تحسم بعد من التاحية العلمية على نحو قاطع. ويبدو أن علينا 
أن نتتظر حتى يت اكتشاف لزيد من الشواهد التى تحسم الللاف فى هله 
السألة بعفة هاثية . 
» علاقة المضارة المصرية بلأرضارات انجاورة : 

وقد قام العنيد من المؤرعين والباحثين فى الماضى باجراء الكثير من الدراسات 
التى تكد تفرد وانعزال الحضارة الحسصرية القديعة» كيا لو كانت شخارج التيار 
الرئيسى لمضارات مناطق شرق البحر المتوسط التى كانت معروفة فى ذلك 
الوقت . ولكن من المشكوك فيه أن تؤدى البحوث والدراسات التى سيجريها علياء 
المستقبل » إلى تأكيد هذه النظرية أو تثبيتها . 

لقد دلت الشواهد المستمنة من آثار العصور التاريخية المصريةع على أن 
الفرعون كان مارس سيطرة عميقة التأثير على شعوب المتاطق المجاورة الحنود 
المصرية . وفى معظم التقوش التى تسجل صوراً أو مناظر للاحتغالات التى كانت 
تقام مناسية ارتقاء الفرعون للعرشء أو تسجل أحغالاته بالعيد اليوبيلى كمه 
نرى الفرعون وهو يستقبل السفراء الأجانب اللين يقدمون إليه الحدايا ويتضرعون 
إليه نهم «المياة» التى كان من المفروض فيه أن بيبها للشعوب الأجتمية التى 
عثلها هولاء السقراء . 
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كذلك فإن الآثار التى يرجم تارينها إلى عصر الأسراتالمبكرة تكد وجود 
هذه العلاقة بين مصر والشعوب المجاورة لحاء وهى العلاقة التى يمتمل أنها بيدأت 
منذ عصر حضارة الجرنة. وفذا فلطنا نكون غير مبالغين أو غير يعيدين عن 
الصواب : إذا اعتيرنا أن الحضارة المصرية القدعة تعتير فرعآ من المضارات العامة 
التى كانت سائدة فى مناطق شرق البحر المتوسط أثناء دول هله المناطق فى 
عمير اليروتز. 
© الملك الله : 


ونستئل من تلك الآثار أيضاً على أن «الحجم » و«الأعية » التى صور بيا 
املك يؤكدان أننا يصدد ملك «إله » ولسنا أمام «حاكم » من البشر مفوضاً من 
قبل الإله [السورتان *“لاء .]"١‏ ولذلك فإن معر قدمت لنا فى ذلك العصر 
المبكر نموذجاً تقليديا للحل «الافريقى » لشاكل الللكم . | 
نقد نشأت حشارات متعددة فى وديان الأنهار فى مناطق أخرى من الشرق 
الأدنى , وقد قاست هله المشارات أيفاً على النظام الزراعى .» وعرفقت نوعاً من 
الاتحاد وسبل الا تصال فيا بيهاء كيا عرفت الكتابة وطريقة تسمل أحناث 
إلياة . وعم ذلك فقد غقنت هنه الشارات فى إطار ضبيعة من «النث التى 
تأححذ شكل حول» تتنافس وتتصارع فيا بينها من أجل التفوق أو السيادة على 
المدن الأخرى . أما مصر فقد كانت تتمتح فى ذلك الوقت بنوع عتميز من التوافق 
والانسجام التومى محصست قيادة «أله». وذلك باعتبار أن القرعون هو الغودم 
الكلاسيكى للإله المتجسد فى شكل ملك يحكم. وقد نبت هذا المفهوم لنظام 
الحنكم من جلور المضارة المصرية التى تضربب فى أرض القارة الافريقية حيث 
ما زال مثل هذا المفهوم قائاً فى بعض. مناطق أفريقيا . 
تقد راق «للعتل » المصرى و« للروح » الحصرية أن يومنا بهذا الإله الواقعى 
اللموس النى يلك وحده القدرة على تحقيق التتائس والأهداف ممارسة سلطاته 
وقدراته الإية التى تتمثل فى «النطق اللاق» وسعة «الطلم» بالأشياء 
والأسباب , وتحقيق «العدالة ». وهذا المقهوم هو الذى متم الأمة المصرية الثقة 
بعفسها والقدرة على التغلب على الكثير من الصعاب والعوائق المثبطة للهمم . 
ٍ 





« لوحة الصيادين» . وزرى غهيا فريقين من الصيادين يتماونان فى صيد الأسود. وترى أسداً جرعاً 
غرزت في جسده الرمام على كل جانب عن سائين اللوحة. كا ترى أن الصيادين برتعون م بيئلآت » 
قصيرة تتدلى عنيا طبول حييقات. ويمليل فى أبنسيم تشكيلة من الأسلسة لاقتفةء بل وتلاحظ أن 


أحدعى ياك بهديه «وّقفا» ؤوهو حبل لله أنشوطة يستسمل فى الصيد والقنص 1 وزلاسبظ أيضاً أن 
رئيس كل قريق من الصيادين يمل صاريا رقعت عليه الرلية التى ترمز إلى فريقه ‏ وفي الجانب الأين 
من اللوحة لرى نقشا تفريم عير ججواره ثير له رأساث وهو شكل مافت للنظر ورعا قصد به الإشارة إلى 
أن عملية اليد هذه قد جرت فى الإقلي اثالث من أقالي الدلنا. كا نلاسظ أن عروث الرجال وعييك 
الخيوانات قد رسمت على شكل سطرات أو فبوات فى الوجيهء بما يدل على أن .عذه القوحة يرجع 
تارينها إلى السصور للبكرة 4 انظر أيفياً الصووقن 8١‏ .د .]7٠‏ ْ 

ه عثر عفيا فى هيرأكوتوبسى. ولجزد الطرى من حتّه الارعة عفيظ عتسف التقر أما الجزم الخلى مها المفوظ بلقسفب 
البريطاى . 


فى عصور ما قبل التاريش. كان يعتقد فى أن شيخ القبيئة أو رئيس الجماعة 
هو القادر وحده على الحقاظ على شعيه وجاعته, والمقاظ أيماً على قطمان 
الجماعة وعصولاتها الزراعية ء كيا أنه القادر على المحافظلة على عسسة افراد الجماعة 
وتحقيق الازدهار والرخاء الشامل للجماعة كلها. وذلك كله يتسقق بقيام شيخ 
القبيلة أو رئيس اللساعة بممارسة قوته السحرية للسيطرة على اللو [ الصورة 8]. 
وهلء القوى والقدرات كلها تحولت فيا بعد إلى الفرعون النى يحافظ على الأمة 
كلها ويسمهاء كيا يسيطر على « التيل » ياعتباره الورد السثلىم للياء اللازع الحياة 


فى أرضي. يندر فيها هطول الأمطار. 
55 


ه فيضان التيل والتنظي المركزى : 

وكانت فيضانات الثيل السنوية لاتنقطم فى أى عام وكات من السهل 
التتبو»ع بواعيدها . وفى نفس الوقت كان معن الصمبه التنبوء معرقة حجم القيضان 
القاحم فى موعده كل عام سواء أكان مرتفما خطيراً أم منخفضاً شحيحا . لذناك 
فقن كان من غير المدهش أن يتقبل المصرى الذى يعيش فى مثل تلك البيئة غير 
المستقرة على حال واحد داثم وثابتء فكرة أن ثمة قوى أتحرى تستطيع أن تسيطر 
على هذا الفيضان ممارسة وساها أو قدراتيا الخاصة . 

وهذا يمكن القول بأن وجود تنظ ما كان أمرأ ضشروريآ للإشراف على اصلاج 
وتييثة المساسات الشاسعة من الأراضى المعرية الخصصة للزراعة» والاشراف ايضا 
على امداد كل هذه الأراضى مياه الرى اللازمة لانبات اخحاصيل . وما كان اثل 
هلا التظم أن يظهر إلى الوجود إلا بعد وجود الأداة السياصية المتمظة فى حكم 


مركرى تحست قياحة ملك وأحد , فى كل شىء. وغذا فليس من المستيعد أن 
يكون أول ملك وحد مصرء» مفوضآ أو متناطأ به أمر السيطرة على فيضانات الثيل 
فى كل عام . 


ومن الخحتمل كذلك أن توحيد مصر يكل ماصاحيه وأعقبه من تغييرات 
حضارية مفاجتة ومثيرة» إنا كان رينف فى حقيقة أمره إلى التنسيق السياسى 
والادارى للإسراع فى تنفيذ المشروطات العامة التى “كانت تهم المصريين جيعاً. 
ولاحدال فى أن تحقيق هذا الأمر كان مسجزة رائعة فى ذلك الزمنع حيث ساد 
الاعصقاد بأن «الملكيّة » ورغاء الأرش واأزدهارها هما فى حقيقة الأمر كل 
لايتجزأ ويعتيران شيئا واحداً. 


ه المفهيم السياسى لاسطورة أوزيريس: 
وكان أسلاف الملك نعرمر وكذلك تطفاؤه » لاينظر إليهم باعتبارهم « وصفة » 
طبيسية لتحقيق النجاح» وإنا كانوا يعتبرون جِرْطاً لايتبزأ من نظام كونى . وهو 
الأمر النى تأكد فيا بعد يظهور أسطورة أوزيريس التى يدور موشوعها الأساسى 
حول ملك إله تعرش للقتل وتقطيع أوصاله» ولكته «قام » من اموت وأصبح 
5 


ملكا وقاضياً فى العالم السفلى» وحل عله فى حكم الأرض أبته حورس ‏ وقذا 
ققد اعتير ألملك المصرى اثناء حياته تمسيدئآ ثلإله حورس [الصورة 19]. وعتفما 
موت هذا املك فإنه عتزج بأسلافه ويصبح أوزيريس مثلهمء» ويتولى أبنه عرش 
معبر مله بأعتياره حورس أ لديف . 


وفى كل مرة يتولى فيها ملك -جديد عرش مصرء قإن مصر نقسها تخلق من 
جنيد ينفس نظامها السلي القديم الذى وضعته الآفة . 

وكات الجتمع المصرى فى ذلك العصر يوأخذ شكلاً هرمياً تتسامى قته فى عثان 
السباء. وسترى شلال درامعنا للحضارة المصرية فى النولة القدمة أن مععظم 
الأعمال والتحليات الأدبية والفتسفية كانت تنور حول الملك الحى الى يحكم 
واللك النى مات وتم دفنه . وهؤلاء الملوك كانت تتيلور فيهم فكرة رنعاء الشعب 
ورفاهيته . ولعل هذا هو السبب الجاشر لقيام الشعب المصرى كله بذلك النشاط 
الاقتسادى العظيم الذى قد يبنو ظاهرياً أنه لصالم الحمكام وحدهم. 
م سس ا 





الصورة (64) 

الشاهد كبري ير ذئلك «اذيمت» اتذى عثر عليه 
بأردوس . ويدل على تققيم رتغي أسلوب التقشى فى 
الحعر اللعمتيق . يثري الإله الأسقر »: حوس » ياف 
منتسياً فوق « الإسر الخورسى » للمثاك المكتوب على 
شكل سية ترقع رأسهاء وتعاود صرحا» عثل مدشل 
قعبر لذناك 1 انظرأيضاً العمورين 184 هذا 
وسرف الاك دجت أيضاً باسم « أخلاك التعبال » . 

ع عقيظ جتسيف الاوفر. #صوير: مأكس خبرهر. 


العصر العتيق 
الأسرتان الأولى والثانية 


00 م سي ميس 


ليد كا 


لسرا بسي ميييهد لمعنه مادم 


و سوسوي ليسي د طايه يا لل لتو يا و سب لاي ات 





العصر العتيق )١(‏ 


سواء أكان توحيد عصر لأول هرة قد تم على يد الك مينا أو ربا الملك 
نعرمرء فإن هذا الخملك الأول سر الموخدةع كان يدرك أن هناك «مِشرّئن » 
متمثلتين فى الوجهين البحرى والقيلى » وقد قام بفرض نفسه ملكا على هذين 
الوجهين» وبالتالى فقد أصيحت شخصيته اللكية تتضمن فى ذاتها قوقين 
متهأ رضتين . ولكيه اإستطاع مع ذلك أن ينتج من هذه « الشنانية * أو إلا"رتواحية 
نظام موحدا يقوم سوهره على عملية اعادة التعظىم أكثر مما يقوم على القهر 
وألاتضاع . 

وهذا الفوذسج الذى تمقق على يد أول ملك وحد الوجهينء أصيم فيا بعد نوعاً 
من السلطة له قدصية نخاصة لم يستطع أى من غخلقائه من الملوك الثين كوا مصر 
بعده أن يغيره أو يبدل فيه . 

وعلى سبيل المثال فإن شكل اللسم البشرى المنقوش بالتحت اليارز على لوسة 
الملك نعرمرء -حيث يظهر الرأس والأفشاذ والسيقان بزاوية جانبية [ بروفيل ] وتظهر 
العين واليطن والصدر من الزاوية الأمامية» ظل هذا الشكل ثابتا لا يتغير فى جميع 
أعمال الرسم والتصوير والئحت الثاثر والبارز طوال العصور التى مر بها الغن 
الفرعوني [انسورتات 7 7"4]. 


)1١(‏ اصطقم الإرئين على تسمية عصر الأسرتين الأولى وإقثائية باسم « السسر المتيق » أو « السصر 
الطهنى » نسبة إلى عدينة «طينه » التى تتم بالقرب من مدينة جرجا حالياً. وخله المدينة ينتسب 
الاك «نعربر» أو مينا (؟) [لتتريجم ]. 
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ومع ذلك قبينا ظلت بعض البادىء والمؤسسات التى أنشأتا الملكية مجمنة 
على ما كانت عليه منذ «فظة وجوجهاء ققد كات من السير على بعض إليادىء 
والؤسساءت الأخرى أن تظل على ثياتها وجودها وسط عالم سريع التغير والتطور. 


وقد وقع على عاتق الأسرات الأريعة الأولى مهمة تحقيق الانجازات التى 
ظلت راسخة طيال عصور الحضارة الفرعونية . وفى نفس الغترة الزمتية لتلك 
الأسرات الأريعة الأولى » كانت الضارات المعاصرة لها فى جيع متاطق الشرق 
الأدنى تغور بتوع عن الغلياث وهى تمارس عمليات استكشاف قدرات المطارق 
التى مهدت لما الدخول إلى عصر اليرونز. 

والحقيتة أن عصر هنه الأسرات الللكية المسرية الأولى كان يتميز بروح 
البحث الدؤوب عن ححلول للمشاكل المحضارية التى توصل إلبا المصريوث عن 
طريق التحرية والممارسة العمليةع» حتى وصلوا إلى أتجاز هله الأعمال الغنية 
والختفسية التى بلغت أدق وأطى المستويات . وعندما كانت تصل هذه الاتجازات 
إلى مستواها المطلوب ولم يعد فى الامكان تطويرها أو الإضافة إلها» كانت تتجمد 
على ماهى عليهء ويضاف إلى سحصيلة المتاهي المقيولة التى سادت داتما فى 
المضارة الفرعونية [الصور .]١١45 4١٠١9“ 5١‏ 


1 الخافية الخشافية 


أن معلوماتنا عن العصر العتيق الذى يتضمن الأسرتين الأولى والثانية تعتبر 
قليلة للناية» ليس لنينا سوى قامّة بأساء الملوك التى أعدها «مائيتون» وهو 





الصوية (: 4) السورة 4١‏ 59 
الآله « بتام» إله متف . 0 ف مه ين 
الصاجع . يع » بستقارة . 


كاهن مصرى عاش فى عسر بطلميوس فيلادلفوس,» كتب تاريس مصر باللنة 
أليؤانية » ولكن للأسف لم تصلنا مدوناته الأصليةء إنا وصلت إلينا شذرات 
مشوشة وملخصة تضمتتها كتابات بعض الؤرخين التاليين لعصره والذين أشاروا 
إلى مقتيسات قاصرة من كتابات مانيتون الأصلية . 


وبالإضافة إلى هنه المقتبسات. هتاك بعض أمباء ملوك هذا العصر منقوشة 
على حجر «باليرمو» (؟) بشكل مشو إلى حد كييرء بالإضافة إلى يسض القواتم 
بأسماء الملوك النين حكوا مصر والتى أمر ينقشها يعض الفراعنة الذين -حرصوا 
على تسجيل أسياء أسلاتهم . 

كذلك فهباك بعضى الملومات عن العصر العتيق [ الاسدرتان الأولى والثانية ] 
تم استخلاصها من بقايا المتابر وأطلال الأضرحة المهوية التى يرجع تارينها إلى 
هذا العصر والتى تم اكتشافها فى منطقتى أبيدوس (") وسقارة. والتى يرجم أنها 
كانت خلوك هذا العصر وبعضش أفراد أسرهم أو تابسيم [ السوية 6] . 


أما المطومات التى تم استخلاصها من الكتابات التى يرجع تارينها إلى هذا 
العصر فهى نادرة جنا بالإضافة إلى صعوية تفسيرها أو معرقة معاتييا . 

ومن الشواهد الأثرية السابقة على هذا العمر والشواهد الأثرية اللاسقة له» 
يتبين لنا بوضوح أن «الخميرة » الاقتصادية والتقافية التى وضعتها عملية توحيد 
التعطرين قد أصيحت تؤدى دورها الفمّال فى عصر الأسرتين الأولى والثانية . 


(9) حجر باليرمو عيارة عن لوسة من سير البازلت الأسود ول يعرف مكات المثور عليه » وهو مهشم 
إلى أجزاء كثيرةء اللزء الأكير مها عقيظ بض باليرمو بيزيرة صسقلية ؛ كيا يوحد جز أخعر مه 
فى ألتسض المسرى بالتاهرة, وسزه ثالث فى جموعة قلتدرز بعرئى بلدنن. وقد نقشت عليه 
بالخفر اللقيق ققئة يتارين الأسرات المس الأولى مع اسياء مله الوبه القيثى والرجه البحرى 
اثنين حكو! الممذكتين المتتساتين غيل توعيدها [ المترجم ] . 

(0) السراية المدفئئة اليا . وتقع على بمد سوال 1١‏ كيلو مثر! جنوبب ربب اثبلينا بمحافظة سوهاج . 
وميد برا الإله «خدتى امتيو». وكان يتقد بأن الإله «لوزيريس » دفن فيا كانت أمنية 
كل مصرى أن يمج إلى أبيدوس لنتيرك .ومن عم آثارها عقابر خليك الاسرتين الأولى والثقية ء 
وسبد الك سيتى الأول وسسيد الك رسيس #ثانى [من ملوك الاسرة التاسسة عشرة ] 
[ الترجم ]. 

اميل 
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الصوات (10) ؛ (145) 

فى الججاناته الواسعة فى منطقة ققادة والبلاص + عثز على الكثير من الآلقار 
التى تفل على أن أسذوب ضارة جرزة للنسومة إلى متطقة جرزة للى 
الشمال + قد التقل إلى مناطق الجتوب» ‏ ونيف يمل بالتتبريج عبل أسقوب 
سدضمارة اقسبرفء -حيث أصبحت الأوالى القسثارية ذات. لي أصفرعيل إلى 0 





البرتقائي : ومزخوفة برسوم ذات لون أهرء وتمثل أشكالا من المراكب أو الو 


السفن ذأت الاحيف التعددة ء وزلياه الخنقرعة والدلال لثثائة أو الدواثر ا أء 
لمزطية . وطرز مثل هذه الأوانى أصبصت شائعة » وربجا يرجع الفضل فى 0 ذ: 
ذناك إلى اخترلع جد اليلاقة» أو السبئة ذات الطبلية الدوارة التى تتخدم 0 
فى تشكيل الأوانى الفشارية . ويفضل السكاكين امصنوعة من الصرات : لفن ا 00 
أصيح عن السهل تشكيل الفرلغ الداعلى للأوانى . وفى الصف العلوف نرى 

أحاة لسحق وكسن الأتولت أومساحيق اتتببميق + ووعاء ضقن على شكل 

طاثر. وى الصيرة (؟) ترى آقية عصنوعة عقبقاً لأسلوب -حشمترة جرزة . 

ه امفوظة يناتسف الاسطفدى» الذكى, بأدخيره . قصومر: توم سكيوت , وقد خثر على الاكية 

اللكيري جنطقة البداري . آنا الوعفم اجر وردام الزية فصرها جهيظ . 


١+ 





2. 





كلق 
السيرة ١؟‏ ل 1 3 
أداغ 'كانت تتخدم فى رصد التجوع وتتبع مركياء والأداة مستوعة من قطنة من بريد التكيل . 
#مفواقة بنش تعاش على , 


الصورة ( "5 14) 

هناك الكثير عن اثائيل العريفة للكاتب 
البائس . ومن أشهرها هذا اتثال وخر 
لضخصية غير معروفة ١‏ وكذيك ترثال 
الكانب واكاى » [أنظر الصورة 56 11. 
يقد عثر عدابيا بمغابر سانارة وذجيزة وبرجمع 
تنارضها إلى عصر الأسسرة لقامسة 
[+741 قدم]. ويظهر فيا الكاتب فى 
وضع جنوه التقايدي وساقاه معتردتان» 
والبردية التى يكتميه قبا عفريدة كيقل 
ركبتيه؛ ويده الإتى فى وضع الكابة. 
وجسم خذ1 كثتال. عليث بلول برتقالى يبل 
إلى اليتيء والشعر بلون أسود + والعيون 
ممنوعة من الكرستال والألبستر والبرولز. 

معقوظ بتلتسف تنصري باأشاحرة. #صوعر: 

فاكس يزمر 
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وبطبيعة !لال فقد كانت مهتة الكتاية من ألزم الشضروريات لعمليات إدارة 
وتنظم العمل وتسجيله» فى دولة واسعة المساحة تحكم حكاً مركزياً منف بداية 


عسر الأسرات وطوال عر الدولة القدعة بأكمله [الصورتات 149 8؟1]. 


١. 


وقد تضمن هذا النظام الإدارى العام فى هذا الوقت الميكر من التاريخ ب 
نظامآ ضرائبياً بالغ التعقيد,ء ولكته عحكم إلى حد كبير. ومن المرببح تلهور 
الأدوات الماسة بكيل المبوب فى عصر الأسرة الثالثة على أقل تقدير» حيث 
وجد نقش على جدران مقبرة «حيبى يغ » عغل مكيالاً على شكل وعاء أو برميل 
تحشبى كان يستخدم فى كيل القمح [ الصوية .114١‏ 


كذلك فقد وجد نظام لقياس الأطوال , مثله مثل نظام القياس القى استخدم 
فى العصور الوسطى فى أورياء معتى أنه كان يستخدم الأطوال الغطية الأطراف 
اليشرية كالتراع والساعد والأصايع والأكف . 


وبالتظر إلى أن فيضات التيل الستوى كان يؤدى إلى إزائة علامات اللشود 
ألتى تفصل بين الحقول وملكيات الأراضى الزراعية » لذلك فقد كان لزاما ظهور 
نظام دقيق لقياس المساحات يوّدى إلى الدقة المتاهية فى إعادة تحديد المساحات 
القدعة التى أزانتا مياه الفيضات . 


وبالرغم من ثبوت معرقة قدماء المسريين للنظام «العشرى )١(»‏ فى صر 
ماقيل الأسراتء وبالرغم من تطبيقاهم الكثيرة للعلوع والمسائل الرياضية إلا أنه 
يمكن القول بأنهم كانوا يطبقون هذه العلوم بطريقة « براجاتية » طيقاً كا كانت 
تقتضيه حاجاتهم العملية . فقد كان فى إمكاتهم معرفة الطرق الدقيقة لتحديد 
التسب بين الطول والعرض والارتفاع بالسية للمصاطب ذات الدرإن الماظلة إلى 
الداعل التى كانوا يبتونها فوق عقاير الأفراد» ونسب مقاسات الأهرام التى 
شيدوها فى عصر النولة القنهة . ولكنهم كأنوا يطبقوثك جيم المسائل الرياضية 
(5) فى تس #عصر الذى اهتدى فيه المصريون الاوائل إلى علامات وحروف ورموز الكتابة » توصلوا 
لضا إلى ووز مقردة مبسطة لسبير عن « اسقرات» السابية ومشاطاتبا» أى اناثة والألقى 
والسشرة آلاف واثاتة ألف والألف ألق , وتدل القراهد الأثرية أيقا انهم وعسو! قواعد صرب 
وقسمة المشرات ومضاعفاي! +أكبا سبلو الجلميع العددية برموز وعلامات مرتية متصلة بطريقة سهلة 
عيث يمكن الوصيول إلى عسرفتها بنظرة عي سريعة [ المترجم ] . 


تطبيقاً عمليآ واقمياًء وم يثيت أنهم قد درسوا هذه المسائل الرياضية فى حد ذاتها 
دراسة نظرية ("). 


كذلك ققد أحرزوا تقدمآ هائلاً فى معرفة الفلك فى -حدود الضرورة التى 
فرضتها عملية التنبوٌ يحدوث الفيضات الستوى للتمل . وثبت أنهم قد اترعوا أداة 
عملية لرصد نوم ائسياء حتى يتمكتوا من تحديد مواعيد ا مواسم والاحتغفالات التى 
كانت تقام على مدار السنة على نحو صحيح ودقيق [السورة 149 ]ع ذلك لأن 
مثل هذا الجتمع البدائى غير العلمى كات يمتير أن تحديد مواعيد المناسبات اكخرتيطة 
بالعقيدة أمرأ بالخ الأحمية . كيا أن الفلك ورصد النجوع كان ذا أعمية قصوى فى 
نحديد بعض التواحى المتملقة بإقامة المانى أو القيام بالمشروعات الكيرى طيقا 
لطقوس العقائد انتى كانت سائدة . 


وقد أزدهرت العلوع الفلكية فى هليوبوليس التى كانت تعتبر مركزاً لعقيئة 
الشمس ء وحيث كانت تهرى الأرصاد والقياسات لتحديد المواعيد والأبماد الزمتية 
وكل مايتعلق بدراسة السياء والأجرام السماوية ‏ وليس من المستبمد أن دقة توجيه 
واجهات الأهرام ودقة تحديد نسبها وأبعادها وزواياها ترجع إلى فصل مهندسين 
ينتموث إلى هليوبوليس (8). 


وفى هذا العصر أيضاً تبين قصور التقويم القمرى الذى كات مستخدماً فى مصر 
مذ عصر ماقبل الأسرات» وحل عله تقوم شمسى أكثر دقة وأحكامآء يقسم 
السئة إلى إثتنى عشر شهرآء ويتكين كل شهر من ثلاثين يوم مع إضافة خمسة 


(9) كنت آفاجة حى داقع المصريين القدماء نمو التطور فى كلقة مرادين سرابي العلمية والمسئية ولثن 
قال هيرودوت ان المصريين كاتوا مهرة غي الطليم التطيقية وفى السائل الفنية ولكن تتقسهم 
الرهية فى البسوث النظرية لغضةء أنليس هذا ممناء انهم كانوا يطبقين ترفعد سبادىء ونظريات 
على با أو مسروفة دهم مفنا؟ وعلى أية سال فازانت هله الألة خلاقية وينزبها الكثير من 
البسثء» خاصة وإن الكهدة وكبار أمل الشي من امصريين القغماء كاتوا يصيتون مسارقهم بطريعة 
"كهنوتية تكحنها لسرار كثيرة [ امترجم  ]‏ : 

(4)- متق أندم العسير لبت هذه المنينة دورها كمركز دينى وثتاقي وتليمى . وكانت تهرى فيا 
الدرااءته السليا فلننك واثسلم الرياضية وملوم اللاهرت ونظريات حلق العالم [ المترجم  ]‏ 


م 


أيام خصصت للاحتفال بالأعياد. وهو التقويم الذى ظل مطبقا دة طويلة إلى أن 
م تعديله إلى التقوم الثافث المطبق حائياً(*) . 
ه الضارة المادية: 


أن البقايا والآثار التى يرجع تاريخها إلى الحصر العتيق والتى عثر علها فى 
المواقع البالغة التخريب والتدمير فى كل من أيبدوس وسقارةع تعطيئا لنحات 
سريعة عن أنواع من الشازة المادية قد تتصف بالبفائية كيا تتصى أيضاً بالدقة 
والنوق الرفيع » وتبدو لنا فى بعضص الأحيان كا لو كانت حضارة تقليدية مستقرة 
ثبتت على قواعد وأشكال ممددةع كيا تبنو فى أحيان أتخحرى كبا لو كانت نشطة 
التجريب والتطور [ الصوية 44 ]. 


العبيرة 41 4+ 

أجل كراسي مصتيعة عن العا 
على شكق حوافر الثيراتة» وبرجع 
تاريتها إلى عصر الأسرة الأولى » 
وقد عثر عليا قار هذه الأسرة 
يمتطقة أبيدس [أنظر أيغباً 
الصيرة ؟١٠].‏ وقد حلت قدم 
الأسد بمشاليا حمل -حوفر الثير 
فى تفكيل أرجل الكراسى وقطم 
الآلاث فى السصير التالية. م 
ه #فوظة بف تتتروبويتات برعي . 1 0 
تصوير: قم التسصور #تلتبطب . 4 ع0 لاله 2 








(45 ربط المعريين التدماء تتوعهم ظاهرة ظهور التسم سوتس [ الشعرى جانية ؛ متسقا عم مود 
الشمس على شط عرض لأون/منف . وقسموا السنة إلى لائة فصول يتكون كل منبا من أريعة 
شهير. الفسل الأول هو «آنت» يبدأ فيه فيضاث تيل . والفصل الغثنى هر « يرث » وبمناه 
«انظهرر أو اليزيغ أو ذخروج » أى روج الأرض ولثهورها يمد انسار الفيضان وخروج النبات 
من بايا . والفصل الثالك هر « شيوه» يتين فيه الغاسيل وكتتترتها [المترجم ]1 


لحيالا 


٠‏ الآوانى الحجرية والغضارية 


لقد ا!ستمرت صناعة الأوانى الهجرية وتطورت جبرأة شديدة: فظهر الكثير من 
الأشكال والتصميمات الطنينة [الصور ©#42: ٠:15‏ 9ا4]. أما سباعة الأواتى 
القخارية فقد أصبحت من التاحية القنبة أقل ذوقاً مما كانت عليه من قيل » 
وكادت أن تقتصر تلك الأوانى على مجحرد أداء اللفعة للمتفعة امنزاية الرقيية . 
وربما كان لظهور «السجلة الدوارة » واستخدامها فى صناعة الأوائى الفخارية فى 
بداية ذلك العصرء أثر كبير فى الإسراع بببوط المستوى الفتى إلى هذا لد 
و صتاعة النحاس : 


وعلى العكس من ذلك فقد تطورت وازجهرت صستاعات التحاس :)١١(‏ حيثك 
عثر على الكثير من الأحوات والأسلحة والسياتك النساسية فى مقبرة هاعة يرجع 
تارينها إلى عصر الأسرة الأولى » ونرى من هله المصنوعات التحاسية الكثير 
من الطاسات والأباريق والأوانى التى صنعت من رقائق التحاس المطروق . وتعتير 
هذه الآثار النساسية من العصر العتيق الأسلاف أو الأجداد الأوائل سيل لايحصر 
من إنتاجات صنتاعة الأواتى الممدنية طوال عصور التارييخ المصرى القديم [ الصورة 
هل ]. 

وتدل المصتوعات التساسية التى يرجع تاريخها إلى العصر العتيق على أن 
المصريين القدماء قد استخدموا طريقة الطرق على الحاس البارد أو الساتعن, كيا 
استخدموا أيضآ طريقة صهر النحاس وصيه فى قوالب . 


)5١(‏ أكاث الساس لقنم آلمادن التى اسعننمها المصرييث الأوائلء ويرجمع بشن الؤرعين ذلك إلى 
سهيلة لمكان المثير عليه بالقرب من سطع الأرضشن عنططا واد أعرى مكن سهرها وفسلها 
مجهرد ظيل وتحت حرارة ليست شديدة. ويصير بشن المؤرتين 4ن المصريين الأوائل اهعدوا إلى 
استخلاص ععدث اللساس فى بنلية الأمر بطريقة عفوية » وذلك قداء قيامهي يرق وقود الأقرلاه 
التى كاتوا رقي نبا الأوالى #ضدارية » فَإِذا كان هذا الرقود يضمن يشا من اتعفاط التساس 
ذلك اخرثرة “كانت عطس معدن التساس من هله الأخلاط فظهر بريقه . 'كيا قالوا أن اخرآة 
المصرية القدهة رجا كانت أول عن ثنبه إلى إمكاية استتلاص عمدت التحاس من مواد مثل 
ف الددين تو الملاخيت » اللى كان يمل اتكيل العيين ع وذئك عددعا سقطت قطعة من هه 
امادة فى عولقد الأكرا #تى كانت تستعمل فى علهى العام ء قاتسهرت اثادة وظهر الساس 
[ الترجم ]. 
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الميرة 61 4) 

وعاء التواليت عمصنيع عن الإردواز برجع تاريته إلى غصر 
الأسرات: الميكرة ‏ وف و مصهم على شكل علاعتين عن 
العلامات لمر وجفيقية . فى الوسط ترى العلامة « عنيخ » رهز 
الخياة ع يفي الإطار شخارس, نرى العلامة د كا » اثتى ترز إلى 
اقريح والطعام ١‏ وهى على شك ذراعين مرفوعتين . 

ابيط سف للترويوليات نويويةة . تصوير: كسم التصوير بالتحف ‏ 
الصورة 2451 
وغام منصوت عن قطبة واحدة صلبة عن مجر الشيست وهو 


| مقسم إلى فقمام رقيقة غير منتففمة . ومن أفهتمل أن كين هذا 


فد سدم تغفيدا #يذس غائق مصمتيع من للعدت . وقد عثر 
عات او ويرجع تارعنه إلى مر عام 
الالشذا 3 
و لماررظ تلض تأصرى بافاهرة ‏ والصيية بإدن خاص من البروطيور 
انيد , الاجرانه + 
الصيرة (41) 
وعنء من الاردواق وضع 7عبميعة على شكل سلة مصنوعة عن 
الأعياد النبقنية . فقشت عليه العلامة التى ترمز إلى 
د الذهب » . وقق عثر عليه ميرم زومر للدسوج بقارة , 
. في بالتسف. تصرى بالفاهرة . تصوير: جيمس فورتوهر. 
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الصيرة (48) 

جموعة من الأوانى والأطباق النساسية ومائدة قرابين هثر علييا بقبرة < إبدى» بنطقة إودوس والتى يرجم 
ارينها إلى عام ٠‏ ٠4؟‏ قم . وبالنسية. للأوالى ذات « البزبيز» للاحظ أن البزبوز قد صنع مفصلاً عن 
الوماء » ثم م اثبيه فى جسم الرعلء بطريقة الدق العروقة فى الأعيال التحاسية. وحى #سي الطريقة 
التى انبعت فى عر الأسرات للبكرة ونا شراهد كثيرة عثر عليا بقاير أيدوس, وبقابر سقارة ‏ 

والشيفة. بالط البريطاتى . اصوير: جر غرياتة . 


الصيرة (145) 

أريع من الأساور عثر عليا منفوفة مول ذراع مكفن بالكتان جقبرة للك «ديز؟» بأيدوص . ثلاث عا 
مصتوعة من قطع خرؤية عن الفيروز الأزيق التفرء واللاؤوود الداكن الزيقةء وسبر الجشَفت الأرجواتى 
البتفسجى . لها الأسورة الرابمة [العليا] فسنوعة من بقائق مدككة من أخرف: على شكل «بيخ» أو 
واسبهة اللعر وبظهر على كل هيا عقر بثل الإله حيص . وبرجع تاريخ هذه الأساور إلى مو عام 
+٠‏ إلام. ؤلارن أيفنباً الصير 4: 0ه: .12١‏ ظ 

» عنرزاة بلاصعف السرى بالانتيرة . والصيرة مأديدة بإثنا خاسص عن محف اللتية. ؛إمياة يوسن . 
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وقد تيين أنه بالنسية إلى صناعة الأدوات الثقينة كأستان المتاشير ونصال 
السكاكين فقد تمت ياستخدام الطرّق على البارد» وذلك بمذن تشكيل الممدت 
تشكيلاً تقريبياً أو تحضريآ طبقا للشكل المطلوب . أما الأحوات الأثقل أو الأكير 
-حجماً كرؤوس الفئوس والعازق فقد استشدعت فى صنداعتيا طريقة الطرق على 
ضَبّةَ المعدث الساخن حتى يمكن تشكيلها طبقآ للشكل المطلوب . 


أما بالنسية للحواف اللخادة للأحوات القاطعة فن المحتمل أنهم قد استخدموا 
طريقة طرق المعدن لترقبقه وشحذ حاتته . وقد لوحظ أن هذه الطريقة كانت 
تعرض الأداة القاطعة إلى التهشم أو تبعلها سريعة العطب والكسر. 


أما الطريقة التى اتبعت فى ذلك العصر فى ثقب عيون الإبر التى كانت 
تستخدم فى المتياطة أو فى تقطيع سنون المتاشير» فتعتير مشكلة لم نتمكن إلى الآآن 
من -علها أو من معرفة الطريقة التى تمت بياء فن ألعروف أن مثل هنه الثقوب 
ما كانت تت ولا استخدام مادة أخرى أكثر صلابة من النحاس . ومن الممروف 
كذلك أن قدماء المصريين فى ذلك العصر كانوا لايعرفون طريقة صنع البرونز. 


ومن امحتمل أنهم قد استخدموا رمال الكوارتز فى تنشين حواف الأدوات 
القاطعة المصنوعة هن التسحاس.ء» كتصال وسئوكث التاشير. ومن اللكد أنهم قل 
استخدموا هله المتاشير المصنوعة بتلك الطريقة فى نشر وتقطيع الأحجار الصلية فى 
«عصر بتاة الأهرام . وذلك إلى جانب استخدام الأدوات المصتوعة من حجر الصران 
التى غللت مستخنمة إلى جانب الأدوات التساسية حتى ذلك السصر. 

وقد عثر على تمثالين صدثين متا كلين مصنوعين من النحاس ويرجع تارينهها 
إلى قرب نياية عسر الدولة القدعةء ويثلان الملك بيبى الأول وايته [ الصورة 
١٠١‏ ]. وقد صنع هذان التقثالان بطريقة طرق صحاتف التحاس طى قالب 
مستوع من المتشب. ويبدو أن جلور هذه الطريقة ترجم إلى عصر أكثر قدما, 
حيث عثر على نص مكتوب يشير إلى تمائيل عن النحاس صنعت بأمر من 
ملوك الأسرة الثانية . 
ل 


ه الحلى واجوهرات: 

ومن الواضم أن الصاغة واللواهرجية لم يتخلفوا عن تيار التطور الثى لمق 
بالصناعة بصفة عاعة. ولكن لسوء الحمظ فإن الآثار المصتوعة من الذهب أو 
الالكتروم [ وهو مزيج طبيعى عن الذهب والفضة )١١(]‏ والتى يرجع تأرينها إلى 
العصر العتيق تعتير جد قليلة ونادرةء بعد أن أفلتت بأعجوية عن برائن لوص 
المقاير فى مختلف العصور. 

ومن أهم ماعثر عليه من الملى المصنوعة من المسادن الغيئة والأحجار الكرهة 
وائتى يرجع تارينها إلى العصر العتيقء .أريعة أساور وجدت ملثوقة بلفائف 
الكتان. التى كانت تخطى ذراعاً آدمية كانت منقونة فى مقبرة الملك دجر» في 
أيدوس. ومن الحتمل أن هنه الذراع جزء من مومياء الملكة زوجة الملك 
« دجر» )١5(‏ [الصورة 41]. وبالنظر إلى أن الذراع قد وجدت مبتورة وعبأة 
بأحكام داخل لحد الشقوق يحدرات المقبرقء فن المحتمل أن يكون اللعى القديم 
الثى اشترك فى عمليات نيب هله المقبرة قد فيجىء بأمر ماء قاكر أن يقوم 
باخضاء التراع يداخل هذا الشق لكى يعود إلى غنيمته فيا بعدء ولكن الظروف 
قد حانت دون أتنمام |الجرعة . 


وتدل هنه الأساور الأريعة على مدى الروعة التى بلغتها صياغة الذهب» 
ومدى الدقة والذوق الرفيع فى تنشضيده بالأحجار الكرية كالقيروز الأزرق الخشرء 
واللآزورد السماوى الزرقة » والجَمَعْت الأرسوانى الذى يل إلى البتفسجى . وقد 


)9١(‏ قد يكون هذاللزيح من النحب والقشة من ل #طيبة أُو من فعل الإنانل. فإذا "كت 

السبيكة تمتوى على نسبة قل من 8*٠‏ من النضة سميت مع ذلك ذهبا. لما إذا زادت قسبة 

القشة على «2٠١‏ وظذت عطظة عم ذلك بارنها الأمخر فتمى « إلكتروم » وهى نسمية رومانية ؛ 

أمه الاغريق ند 'كأنوا يسوث هذا اخمنت «الكترون» . وقد وسد هذا امعنث طييسيا في عصر 

حيث قشل الصرييث التنماء مذ مر بدثية الاسرات استضام هذا ادن بكثرة فى نفس 

الأغراض التى كان يستسل فيا الذهبء سواء فى سنع للنى والجوهرات لو فى كسية وتذهيب 
الخشب والأثات والتوابيت الخشبية الخذهية . [المتوجم ]. 

(499 ألقيقة أنه ئيس عداك ديق يؤيد انسبة هله النراع إلى مومياء زوسة اغلك دبرء ولبس هيظة 
مايدل على أن هذه العظام من ذرقع سيفة [ الكترزيجم ]1 

١9 


صنعت الأساور الثلاثة الأولى بطريقة تنضيد خرزات الأحجار الكرية فى أشكال " 
زعرفية ظلت متيعة فى عبناعة الى فى العصور الطويلة التالية . أما السوار الرايع 
فهو مصنوع على شكل رقاثق عدككة من الخرف تمثل كل رقيقة منها شكل 
« صرح » 5) أو واجهة قصر يتف قيقها الصقر حورس . ١‏ 


وفى مقيرة الملكة «انيث حُحِتٍ » )١2(‏ منطقة أبينوسء عثر على مجموعة من 
البطاقات اتصخيرة تعطعة المصتوعة من العاجح» كتيت على كل ملبا مجميعة عن 
الأرقام تحت رسم ممثل عقدآ أو سواراً. ومن اكد أن هله اليطاقات الماسية 
كانت ملصقة على الصناديق التى كانت تمحتوى على قطم الملى التى دقدت مع 
الملكة ,» وأن هذه الأرقام كانت تشير إلى عند اللقرزات والأحجار الكرهة التى 
كانت تمعريا كل قملمة .)١"(‏ 


وأغلب الظن أن مقابر أبيدوس وسقارة التى يرع تاريتها إلى عصر اللأسرقين 
الأولى والثانية كانت تمتوى ولاشك على كميات كبيرة من الحلى الثينة 
والمشنولات اللهبية . ومن الشواهد على ذلك ماعر عليه فى مقيرة يرجم تارينها 
إلى أوائل عصر الأسرة الأولى من بقايا بعضى الأعمدة الخشبية المكسية يصفائم 


(19) الاسم الحصرى القدم فواجهة القصر المأكى [ الترجم ] . 


(14) من التقد أن اللكة «نيت حب » كانت لحدى أميرات الشمالع وتزوجها أكلك تسرمر وألميي 
مليا الك « حور عسا» الل تولى العرش بمده . وقد عثر على قطعة من للبسر الليرى فى إحدس 
عقابر حلوإن طر علها شكل عثل هله اللكة . نا مقبرتت! فير من أروع الثثار التى يرجع 
تارينها إلى هذا السصر البكر. وييثم لورفا 6 ,لاه مترا وعرشها ج45 مترا [ الترجم 1 . 


(©1) كانت هله البطاقات العاجية تلصق بالأدوات والاشراء وإخلى #تى توم بالمتاير عند الدقن . 
وتراوح متاسات هله الطاقات عابين إ2ااى؟ سم و «رلاعدهية سم. أما الكعابات أو 
السلامات والأرقام النوئة على هذه البطاقات فكان ينضها عورا وينشها الآثمر كات مكتويا؟ 
باللوزين الأسود والآحر. وتدل الأرقام على عدد -حيات اقرز أو الأحبار الكرية التى كانت 
تمتريا "كل قضة من فى . وكانت الأرقام اثتى وجدت على البطاقات التى عثر عليها جقبرة 
اللكة «نيت سحب » هى على وج التحديد «لاء 198 954 [ اريم 1. 


١ 


الذهب على شكل أشرطة طويلة ولايفصل بين كل شريط عنها 'سوى مسافة 
لا تتعدى ستتيمتراً وإسدا(9١).‏ 


كذلك ققد عثر فى إحدى مقابر الأفراد متطقة «غيم الدير» والتى يرجع 
تارينها أيضاً إلى عسر الأسرة الأولى » على جموعة ثميئة عن الملى والجوهرات 
تتضمن قطعاً ذهبية داثرية الشكلء وقطعة رائمة من الخرزات الذهيية شكئت على 
شكل قوقعةء وعلى تماتم وتعاويذ مصنوعة من الذهب على شكل الثور والبقر 
الوحشى الافريقى . 
ه المشغولات اللنشبية والعاجية : / 

وقد عثر فى بعضس مقابر الأسرة الأولى على بعض كسرات من ا مشغولات 
الخشبية المطعمة بالعاجء تدل على اللوق الرفيع للتجارين اللين قاموا يتصميم 
وصنع تلك المشنولات الختشبية الثينة واثتى تثبت أن هؤلاء الفتانين اخرفيين كانوا 
ميائين إلى تقليد طريقة عمل الزخمارف اثتى كانت يسنعها نساجو اللصير وصاتعو 
السلال الذين كانوا يستخنمون نيباتك الأسَّل أو الصشمار فى تكوين الزعارف 
البئيعة فى أعمالهم . 


ونفاحظ أن الطريقة التى اتبسها التحاروت فى نمت الأتعشاب أوتطعيمها 
بالعاج كانت على درجة عالية من الكفاعة الفئية مكتتهم من انجاز هذه ا مشنولات 
النشبية وصقلها ببذه الطريقة الغئة التى لامثيل الا فى أية حضارة أخرى من 
المضارات التى كانت معاصرة للحضارة المصرية [الصوية .]6٠‏ 

وهناك مستلوق عشيبى عثر عليه أيضاً فى إحنى مقابر الأسرة الأولى » يدل 
تصميمه وتقسيمه إلى أقسام غير متساوية على أنه كان يفى يترض عملى المفظ 
أشياء غير متجانسة أو من أشكال عنطلفة في وعاء واحد ( ألصرية 1*]. 


(1) تمكن المحسريوث فى ذلك المسر من السامل مم الذهبء بطريقتى السبك واقطرقء ومطلاعيا عمل 
أسلاك بفيمة عن اذهب لنظم الستيدء كيبا اسطاعيا صنم عشائم رقيقة كانوا يتقشون عابيا 
بالبارز والناثر» كيا عمضوأ عنه رقائق لايزيد سمكها عن 9ر٠٠0ه‏ من البومة [ أي تو ؟؟؟,- 
من اللليمتر] . أما السناتم فكان سمكها يترلوم ماين ؟دب و لاارء ‏ و ٠,06‏ عن ايمر 
[ الترسم 1. 
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السورة رء 6) 0 

بانايا كرصى مصديع من الأبنوس ء عثر علا ب#جصطبة اقللك   “‏ 
«لججز؟» بسقارة. وزلاظ أن الصقع قد خرط هذا لقعب 00 
العملب وحفرقيه زخاف قصد ييا تقليد مقاعف الكراس 0 
الصسنوعة من « الأصل أو الشمار» وهوتبات تستخدم أوراقه ا 
الاسطواتية الطوينة فى عمل مقاعد الكرامى . ويرجع تاريخ 0 
هشه اليقايا إلى موعام الاقم . 

ه عفوظة بالأتحف للصرى بالظامرة . واغصورة بإذت خا من المروف ور 
ى قب إجيرف . 








السرية 815) وكيع 
صنضوق كو ألسام معددة ء مصنيع من اغب عثر هليه بمسطاية ألقاك «دجر؟» بسقاية. ومن تمل 

أنه كان ي.تخدم .فل قطع إحدي الثسبات التى كانت معروفة فى ذاله الزين , 

ه علوظ بنتتسف لخصرى بالقاهرة. والصيية بإذن خاص عن البرطيسور وءنبا. كإيرف . 
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أما أعمال تشكيل العاج ونحته فقد كانت تعتير فى العصر العتيق ميراثاً 
مستمراً لأصول الفن الذى بدأ منذ عصر ماقيل التاريض. ولعل التثال الصغير 
العاجى الوحيد الذى عثر عليه فى إحدى مقاير أبيدوس والذى يثل أحد الوك 
مرتّديآً عباعة الاحضال باليوبيل الثلائيى «ححَبٌ بي9(»3١)‏ ويبدو كيا لو كان 
يهم بالقطو السريع إلى الأمام خير شاهد يعطينا فكرة كاملة عن مستوى فن تحت 

العاج فى ذلك العصر [ الصورة ؟© 1. 
وما دمنا نتكلم عن تلك الاثار التادرة التى يرجع قارينها إلى العصر العتيق ع 

فلايد أن نشير إلى تلك التحفة الرائعة التى وصلت إلينا يمالتها الأصلية الجيدة » 

وهى عيارة عن جزء من أعبة عصتوعة من حجر الاستيتايت الأسود [ وهو حجر 

الطلق الصابونى الملمس ] على شكل قرص مستدير نحت على أحد وجهيه شكل 
زحرفى يتألف من كليين من كلاب الصيد يطارجان غَرالينَ(4). وجيع هذه 
الحيوانات متحوتة من قطع من ا مرمر الوردى الرقيق ومثيتة على شكل القرصس 
[ السورة “ه ]. ونستدل من هذا القرص الرائع على المستوى الرقيق والفقيق الذى 
وصل إليه فن الرسم والتصمييم ودقة الحرفى الفنان الذى اغيزه » وهو المستوى الذى 
ظل سائداً فى الأعمال الفنية المماثة التى انتجت فى عصور لاحقة هن عصور 
المضارة الصرية القنهة. كا نستدل أيضا على الحس القتى للتكوين الزخرقى 
النى أوحى للحرفى القتان بوضع عتاصر عمله القنى فى هذا التصمي وطريقته فى 
تنظىم وضع هذه العناصر بداخعل الإطار الدائرى . وهذ! الحس الغتى فى تصمم 
عناصر المنظر ظل سمة أساسية متبعة فى الأعمال القئية الحصرية طوال عسر 
الأسرات بأكمله . وهى السمة التى تميز الفنان المصرى بعلريةته اللاصة فى تنظ 

وضع عناصر عمله الغنى داشل الأطر اكستطيلة والداثرية . 

(19) ارجا يرمع الاحطال بيقأ البيد إلى عادة وحشية قدية عأرسها التدماء قى عصير قنية جداء حوث 
كان لايسمم الساكم الو لساحب الساطة إلا جنة ٠‏ عام ققط » ويعدها 'كلاء لايد من اتزاحته 
سواء بالمزل أو بالقعل » على اساس أنه لم سد قادراً على ممارسة سلطات المكم . وتحولت هذه 
السادة وأئمنت طاسا وجسانيا, قبدلاً من عزل القرعين أو قطه , “كان يتغل بعد ٠١‏ سق عن ينأية 
كه باعادة تتصريه وكأنه ملك سنيد للويد التيلى والوجه البحرى . وبريز هذا الاحشال 
اليوبيلى إلى البعاث قوة جديدة فى الفرعيث تمكته من أن بيدأ عهدا دين [ امترجم 1. 

(14) عثر على هله القطعة ا#فريدة فى انومها اغسمن قطع كثيرة أخخرى بالختيرة رقم 5:88 بسقارة 
[ امترجم 1. 

١١ ه‎ 


الصوية +26 0 5 3 
تسشاك صغيرمن العا عل مذكا غير معرياف ‏ عمشرعايه فى 260007 
أبيدوس ء وبظهرغيد ثلثاك وحوينطر إلى الأمفم فى الأحطال 4 
اليوبيلى بعيد «حِب يسذ» رحو ملتحف بباءة فففاضة 
مزشرطة بوحدات زغرطية على شكل « لمن » [ هريع عتساوى 
واي سا ويم 21 
ومرجع تاريخ هذا اثثال إلى عام 9٠٠٠‏ قم , [ اتظرأيفا ». 
الصوية .]٠١5‏ 


د 





وعلى المكس من هذا المستوى الرفيع من العمل الفنى نهد مستوى أقل شأنا 
يتمثل فى نحت وبحفر العلامات والأرقام على البطاقات الصغيرة المصتوعة من 
العاج أو من خشب الأينوس . وقد يعزى السبب فى ذلك إلى أن هله اليطاقات 
كانت من صنع كتاب يبيدون استخدام القلم أكثر من إجادة استخدام الأزميل 
زقارث العريتين 94؛ «*©1]. 0 0 

أما الكتابات التى وصلت إليئا من هنا العصر فأمها مموذجان وصلا إلينا 
ضمن كتابات كتبيت فى عصر الأسرة الأولى . 

وأحد هلين القوذجين عيارة عن بحسث أو رسالة فى «اللراحة والطب» 
خصوصاً فيا يتعلق يعمليات كسور العظام » ويستدل من هذا البحث على أنه يقوم 
على المنويج التجريبى فى التشخيصش ووصف طريقة الملاج بالنسبة الكل حالة 7 
31135. 





الصيرة (289 . 

ليق عستدير مصنوع من « العلثق » أو الخجر الاوقى الأسود» من التمل أنه كان يستظدم فى إحدى 

اللسب ء وعليد نحت بارز قليلاً يلل كلبين من "كلاب الصيد اجات غزالين ‏ وزلاحظ أن الغزائين وأحد 

الكلوين مصنوعين من الالبستر الويدى ولصيقين على سملح هذا الطبق الذ يرجح تازه إلى عصر 
أسرة الأولى وعثر عليه يقيرة وحهاكا» يسقابة 

ع عشيظ بلانسف» الصرى بالتاهرة . بالصيية بؤثث خقص عن البروفيير و 'يد. تكبرك . 


أما الفوذج الثانى فهو بحث فى «اللاهوت » يعزو عملية علق العام إلى 

« بتاح » إله متف . ومن الواضح فى هذا البحث أنه يتضمن رؤية علمية للعتاصر 
الأولية ألتى يتكون منها العالم. 

وميل بعض الدارسين للحشارة المصرية القدمة إلى القول باعتبار هذا العصر 

العتيق المائل بالعديد من أوجه الانشطة والمحاولات النؤوبة للبحث عن الديد 

ووضع أمس سس الأشياء عصرا غير عسيوق بالنسية للحضارات القدمة الأخري » 

١ 


ىمأ ا 


البدائية الأطى للك رالسة أوالتاريخ اذى وقع فيد -مفدث 


الفن للصرى معتل المصر البكر 1 الزر 
ه #سرير: حسيق قرهانه . 

الصبية (2 8©) 

حملية من 


الصيرة )814١‏ 
1-07 » وهو يسيع أعداده فى وفع عأفسى تقتيدى هرقي 


أت على الدسر غثر غعاليه بيادي عخارة عل للك « 
العاج كانت تسعلهم 
ه غقونة بلتتسف الإربطاتى . واقصورة يان خاص من بام تلسف , 


1 24 : "4 


تريط الردتى الستقل 4لناس 
بللنك هاوّ» من علوله الأسسرة الأولى 1 ٠٠١‏ 9قام1. 
وبظهرقيا ذلك ومريؤدب بدوباً , وتظه ركتابة هيروسطينية 
معناها ور تأحيب الشرق لأجل مرق» , وكات هذه الطريقة 
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تيلوربت فيه قدرة ! 


بين أ 
ل إلى عظاهر ألكون من حولم . 


قدماء على تنمس طريقهم فى أتباع المنيج العلمى فى 
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إن ماوعدت به بوادر الحضارة المصرية فى عصر الأسرقين الأوتى والثانية ؛ 
تحقق وتم أنجازه فى عصر الأسرقين الثالثة والرابعة . ولكن نظراً لندرة ماوصل 
إلينا من الشواهد أو الوثائق التاريخنية المكتوية, فليس أمامنا سوى أن نطمّقس 
طريقنا فى تقيم أغجازات المضارة المصرية فى عصر التولة القدمة خلال الآثار 
التى تركتها فى المتاطق الواسحة بالقرب من «منف» . وتعتى بتلك الآثار فى 
المقام الأولء أعمال العمارة والنحت التى وجدت أو عثر عليها فى خخرائب 
أليانات الوأسعة فى مناطق الجيزة وأبوصير وسقارة ودهقور [ الصورة “0.12 . 


ومن الأكد أن فى عصور ماقبل التاريخ فى مصر ظهر العديد من العباقرة 
المجهولين لا تماماً.. عياقرة من طراز نيوتن وأينشتاين النين سبقوا بأفكارهم 
وتيالهم الزمن اللى كانوا يعيشون فيه » وأضاعوا الطريق أمام تقدم حيأة الإنسات 
إلى أعاق حنينة ‏ 


ولسوء الحظ فلم نتعرف على أى واحد من هؤلاء العباقرة المسريين النين 
عاشوا فى عصور ما قبل التاريخ. ولكتنا امسن المظ تمرفنا على واحد منهم عاش 
فى يداية عسر التاريخ» ونعنى به إيحوتب [الصورة اه ]. أاللى تلم فى 
هليوبوئيس وأصبح وزيراً للملك زوسر [الأسرة الثالثة .)١(]‏ وظلت سمعته 


(01) هو «إترث زر وسَرُ» مؤسس الاسرة الثالفة . ومن المحتمل أند كان الأ الأصفر لثملك «احْمم 
سختوى * [وبمتى لسمه: سعليع القوتين ] الذى حكم مصر نمو © سنةء وكات آثر مليك 
الاصرة الثانية . وقد اسجمر حكم اك زوسر نحو +7 سدة ‏ ويمثير أول ملك عصرى بتى النقسه 
مقيرتين احناها فى بيت “لاف يشمال العرابة لندفيئة » والثالية بقارة وهى المسروفة بالحرم 
الدرج اللى يحتير من الناحية السمارية الملقة الوسطى بين السطية والمرع الكامل . وقد قام 
زوسر بارسال عذدة حلات إلى سيئاء لاسشار القيروز والساس وحلات أخرى إلى توب بلاد 
النوية فيا ورم الإحدل الأول [ المترجم ]. 


١5 





رسم مشخيل للمبالى ولانثآات العلوية الخاصة بطير مذكى 
ع لسر بسقارة . عن العتقد أن هذا الي ركان خاصاً باذلكة 
و ”م «اسرذيتٌ» صن عسر الأسسرة الأولى [ حوالى سئة 
لام شل 57 


0 الصورة (29) 
7 لس حوب .. وزبر أللك زصرء للهئدس اللدى وفبع قصيم 
2000000 أ ارم اللمرج بسقارة وأشرك على بناله .. وفى العصور لتأخرة 
0 | الأخميرة ‏ من التاريخ للصرى القدم » اخير يسوتب-مكيمام 
١‏ ظ أصيح إنذا الاب + وكا من للعتاد لصويره بتفس الوفيع الذى 
4 1 سمه هذا اقشال البروتزى الصخير القى يرجم تارينه إلى 
حلا ١‏ ز00000 العصر ال أخر.. يهني هكذا ما رأمد وقاظرا إلى الأمام ؛ 
0 مم وبردجه مفتوسة وبفرودة على ركبتيه , أما التصن المكتوب على 
1 ...| قاعدة اقثال فيسجل سي الشخص الذي أمربستعد وكرضه 
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عم موك و سر د مد 


غاواق بللبطه لتسرى بالناهرة . 


الحمينة عَامُةَ فى العصور التالية حيث وصف يأنه المهننس» والفلكىء والكاهن , 
والكاتب , والحكم ؛ وفوق ذلك كله وصفى يأنه الطبيب القنير» يل وعيد فى 
بعض العصور المتأخرة باعتباره [ه1 للطب. أما عمله المعروف ألالدء فهو ذئك 
البتى الجتائزى العظىم الذى اقامه الملك زروسرء ويعنى به أطرم المدرج بسقارة 
[الصير ذف ام ٠‏ 5](). 





() ولد المهتنس العظي اعسوتب فى شاسية من شرلحن منف اسمها «عشت تلوى ». وكان أبيه 
مهنس سمه «كائقز» وكانت لله سيدة نبيلة لسمها «اشرذ وَعَْم» #سى إلى اقلم مندس 
[كل الأمديد اليا ] [المترجم ]. 





الصيية إم.ة+ 

عنظر بوك رع زوصر للدرج سقاية عا يدو من الواجهجن ا 5 
التحف الخندسية التى ابتدعها وصممها للهتدس العظي إجحوتب فى عصر الأسرة الثاللة [٠ي؟قام1.‏ 
وتظهر فى الصيرة بقايا السور الذى كان حيط باخرم للقدس الهرم وإثنشات الأخرى اللسقة به . 
الصيرة (4ه) 

السير الى “كان حيط باجميعة الغرمية فرم ؤوسر للدرج بسقارة ‏ ل ا مان 
وكلا يتضمن أرعم عدرة بوابة عبا بوثة واحدة فقط حقيقية كقت تستعمل الدخيل . ولثروج... إلى 
ساسة تفرع . ما البوابات اثثلاتة عشرة الأخرى فكاقت بوابات وامية. 

, تصويرة يثر كالاينينه‎ ٠» 


اليد 


25 ويه 









+ 3 





يبد * 


0 الل ا ا الل‎ © ١ 
ااه‎ 90 





د 


ات 
0 


11 لزي 1 || علا 1 1 
ع ب ا ١ ١‏ 3 
ناا الايية - 


العصورة :66 ان 
وصم عتخيل السور غميط باشرع للشرج بقارة كا يبدو من الواجهة الجنريية الشرقية. ونرى البرفة اخقيقة 

التى كانت. تستعمل للدضول ولفروج إلى يسار الرصم . كيا لرجى بقية البوابات الؤثفية . 

من اعداد سمهد افن والأر يغريس والسيرة بذ غاص من الدكتورج أؤير. 


فى بداية عصر الأسرات كان نظام تشريد المبانى يقوم أساساً على استخدام 
الطين فى كساء السيقان النباتية التى تشيد بيا الأكواخ البداثية: وهى الطريقة 
التى مازالت متبعة حتى الآن فى بعض الأنماء الققيرة من الريف المصرى . 

وعندما عرف المصريون كيفية استخدام قوائب الطين وكبل الأعشاب الصاءلة 
لإقامة الأسقفى ودعاتم الدرات والتى “كانوا يستجليونها من لبنان» تشجعوأ فى 
تخيير وتطوير أنماط البنايات وأحيامها خصوصا بالنسية للمبانى والمتشات الخامة 
كالقصور والمعابد . وذلك بالرغم من أنهم قد حرصواعلى تزيين وزخعرفة تلك اميانى 
والمدشات التى ينوها يبذه الطريقة 3 المديدة بنخارف توحى بشكل وتسمم المبانى 
والمتشات القدهة التى كانت تبئى بالسيقات النباتية المكسورة بالطين , 

وقد أستخدمت هذه الطريقة الجديئة فى اقامة وأنشاء ميانى وييوت الأحياء 
وال منشانت العلوية التى كانت تقام فوق «بيوت الأبدية » أى فوق مقابر ا موتى . 


وقى بناية عصر ألنولة القدمة ظهرت بوادر التطور الكبير فى فن العمارة نتيسجة 
احرص المصريين القنماء على اليبحث عن عواد للبناء أكثر دواما وأطول عمراً من 


عن 


المواد التى كانوا يستعملونهاء فاستخدمرا الأشاب وقوالب الطين يذدلاً عن 
استخدام المزم المربوطة من سيقان اليردىء والحصير المصنوع من نبات الأسّل أو 
السّمَارء والسقوف المتامة بجنوع النخيل أو بالتباتات المكسمة بالطين. 


وفى بداية هذا العصر أيضاً بدأ استخدام الحجر فى إقامة بعض أجزاء ميانى 
الأحياء خسوصا الأجزاء الأساسية من تلك المباتى» والتى تتطلب الكثير عن 
الصلابة لتحمل كثرة الاستعمال » مثل العتبات وأعتاب التوافذ ودعاتم الأبواب . 
وذلك بالرغم من عدم استخدام الأحجار فى إقامة وانشاء ميانى الأحياء بكامنها ء 
-حتتى > وأو أقيست هله ألبانى لذ كير هولااء الأسياء رشعة وعقاما . أما الميانى 
والمنشات التى كانت تقام لأمواتء فقد بدأ استخدام الأحيار فى انشائها 
بالكامل . ط: 

ولعل بداية استخدام الأحجار فى إقامة تلك الميانى قد نشا أساساً نتيجة 
خرص قنماء المصريين فى ذلك العصر على إقامة عينى للملك المتوفى يبقى فيه أبد 
الدهر كله , وبالرغم من العثور على بعض النقوش المكتوية التى تدل على أن ثمة 
معيد قد ينى كله بالليجر أثناء حكم الملك والد الملك زوسرء إلا أن طريقة وفن 
البناء باطجر اعتبرت من الناحية_التقليدية منسوبة إلى الوزير إحوتب . 
أهرام سقارة ودهشور: 

تتكون عقبرة ا ملك زوسر من شبكة من الممرات والنهاليئ والأيياء تهم عست 
عبتى -حجرى يتكون من ست مصاطب مستطيلة الشكل وذات جوانب ماظة عينية 
فوق بعشهاء وتتضاءل كل مها فى الماسة كا اتمهنا إلى أعلى. ويصل 
ارتفاعها الكنى إلى نحو ٠٠١‏ قدم [حوالى ١,55‏ مترأ] [الصورة 108. 


ويعلل هذا الحرم المدرج على مجموعة من المبانى والمنشات يحيط يبا سور يصل 
محيطه إلى أكثر من ميل واحد [ أى أكثر من ,1605 مترأ]. كيا يصل ارتفاع 
هنا السور إلى مايزيد على 7# قدمآ [أكثر من ٠١‏ أمتار] [الصررتان 5ه 
]. - 
وثهضم هذه الساحة الواسعة جموعة من الساحات والصروح اليئية بنقس الطراز 
والتصمم الممائل للمنشآنت والصروح الحقيفة ألتى استكنعهًا املك زوسر أثناء 
١‏ 


حياته» والتى أقيمت عناسية الاحطالات والطقوس التى كان يوّديها أثاء توليه 
الك ء سواء الاحضالات التى أقيمت عناسية اعتلاله العرش أو الاحتفالات التى 
أحريت فى يوبيله الثلاثيتى لاحِبٌٍ سِ», حيث كان املك يقوم عادة يأداء 
بعض الطقوس والمراسم مرقين: مرة ياعتياره ملك الوجه القبلى قفيلبس الرداء 
الخاص بذلك ويستخدم الشارات والعلامات الميزة لكام الوحه القبلى . ثم يقوم 
املك مرة أخرى بأداء الطقوس والمراسم الاصة ياعتباره ملك الوجه اليحرى» 
فيرتدى ملايس أخرى ويستخدم شارات ورموزا أخرى مميزة لكام الوجه البحرى 
[الصور ؟!5: “9ه 384]. 

وبالإضافة إلى تلك امنشآات والسروح فهناك أيضاً مبتى المعبد الجدائزى , 
والسرداب اللاص بتمثال الملك [وهو عبارة عن -حجرة صغيرة ضييقة وضع 
بداخطها تمقال للملك المتوفىء وباحد حوانها فتحة يطل منبا الثثال على القرايين 
التى كانت تقدم إليه بحجرة القرابين المجاورة للسرداب ] [ الصورتان ١5ء‏ 1]56. 


وبالنظر إلى أت الغرض من إنشاء هذه الصروح هو تحقيق أغراض سحرية 
وئيس تحقيق أغراض عملية فمليةء» 'لذلك فإن أغلب هذه الصروس والمنشات 
الأحرى عيارة ع « وأحهات )» فقط أقيمت أمام 00 اكيب هبه ' تتكون م" ركام 
من الديش والأحجار غير المصقولة . يا ا ا ا 


الصوية رام 

تمثال عن امسر الجيرى بنفجم الطبيسي آلملك زوسرء عثر 
قال وداب لمم قير يق اي 0 , اوعمتير ك1 
القثال وإسداً من أهم وأقدم القاثيل اللكية فى التاريخ للصرى 
القنع . ونلاحظ أن غطاء الرأس ««اتوسل عسيميد» اللي 
بريه فيق « باروكة» من الثم رالكثيف له قليّة أوساشية 
متفطية ذات طرف هديب : وهذا الطرازمن أغطية الرأس مم 
فهر مثقه بعد ذلك فى الناثيل اللكية النالية لعصر زوسر. أما 
عينا القثال المقيقيتان فقد اقضها النصوص فى أزمنة سايقة . 
وبالرغم من ذلك غلم ينقش هذا الاقتلاع من تثرة اللاحساصس 
باكنية ولا من الوقار الذكى القنس الذى يسمه هذا النثال . 
ع مقواق ملسف للسرى بالفتهرة , اصوير: مأك عيضر . 


1 للك 








الصيرة 9م 

رسم عتخيل لساحة الاحفال باليويل لخاص بلئلاك زوسر. وتقمع هذه الاحة بداغق سور الذي كان 
يحيط بلإبموعة الحرمية الخامية بحرم للدرج بسقارة . ويتكون السور ابيط بالساحة عن مجموعة الراجهات 
مثل الظاهرة فى هذا الرسم ‏ أما جسم هذه الواجهات وخففها فيتكون عن الدبش وكسر الأحجار. 


من رسم سبرعل أتدريد عن رصم لقوبر. 


الصورة (6) 

فى ساحة الاحطال باليوبيل .: عثر على عدة تماثيق للحلك زوسر غير كاملة الصنع. ومن هذه اكقاثيل 
يد الت نل لبظع ودق الجر اتحديد عاق الشكل العام التمثق فيل غمت لامح وبفية أجزد 
كلتال بطريقة دقيفة ويئية . وبالنسبة هذا القنال نلاحظ أ لللك زوسر كلا يفيع على ,أ باروكة عن 
الشمر الكثيفء كا يدل النتود أو البروزد ؤجرى الظاهرفيق الرأس على أن انال كا ميوضع ملتسقاً 
عبدار حاتطى . 

» تصويرة يبت ركالاينون . 


-ه 
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نولم 502 وي . 


ايسور 59 
انا ييه لي لبس 


نلق 





و 


اهم اراي ايه + 3 دا ميت 00 
يت ا 









1" 32 
سه : م 
- 5 0 1 5 - 
م 1 3 جل ل وعد" فد 00" القاقة - -- - 9 
٠ : 3‏ 3 لون 1 5 تن : وم 1 ا 1 
٠0‏ 3 1 8 َ- 5 . 
لالا0 "د دم 1 5 5 | 
١ : . 2 5 2 8‏ : 2 0 - راي 
00 - - . ُ > هم ها . . 
- 5 : - 3 
© ا ع 3 سس 3 ل لع لوحا الست 3 0 
-- ا 5 ١‏ 52 5 1 
د >0 0 السام 2 1 5 
31 5 . ِ-: 1 : . 
0 4ك أ وي سيد 1 00 
: 0ض ' 2 سمه : : : 
دي ل لمت 6 0000 0 2 
: هه ل 7 05 5 5 5 31 8 ل 
9 3 3 3 5 55 1 - : و2 نم 
بن : 8 ا" مام 2 375 ف 
8 لي في " . 5 2 1 
- 1 د* " 5 . 3 8 2 2 : 5-3 
. مدان 0-5 ع 0-3 ع 0 م َِ 
-# 0 9 200 9 
3 / + وات * بسن ادن +عة#ت الس " احده 
5-١ -0- 0 0‏ 0 ين 52-3 - 85 
_- 1 00 3 0 3 
8 -- م 8 
تسد 
ل ا فيك : هه - 2-6 


سين كفن اج لوبر مديراً لمصنسة الآثارء قامت للصلسة بمشروع استفرق عدة سترات أجرت خلاها عدة 
فائر وكشيقات ألرية فى منطفة الجموعة افومية للهرع المدرج بغارةء كا قامت بأعادة ينه يسفن 
الأجزلم وإعادجا إلى أمملها طيقاً ا 'كقت عليه فى عصيرها + معتمنة على الأسجار الأعملية التى كانت 
متراكمة بجهدعة بفمل الزمن . وقد أعيد بجلم إحدى واسهات السير الذى كا يط بساحة الاسطال 
بالمويل طبقاً هذه العاريقة. ونلاسظ أن طفية هذه الواجهات كانت عبارة عن ركامات من الدش 
وكسر الأحجار. 

« قصويرة بتر كلايعيت.. 





كذلك فإن البوابات الأربعة عشرة الخنامة على جوانب السور الحيط ببذه 
المجموعة الخرمية اقاصة با ملك زوصر كلها بوابات عصمتة عبارة عن تقليد وجماكأة 
للبوايات الأصليةء وليس بينها سوى بواية واحدة تعتير بوابة حقيقية تستخدم فملاً 
للدخول أوا روج . 

وبامثل فهناك ماكاة بيت بالحجر لتقل الأبواب الخشبية التى تيدو كيا أو 
كانت مفتوحة للدشول إلى الأماكن المسموح بدتعوفاء بالإضافة إلى ماكاة 
حجرية أخرى لبعض الأبواب اللتشبية التى تبدو مغلقة لمنم الدخول إلى الأماكن 
غير المسموح بداحوهًا [ الصورة 5]. 

وما لاشك فيه أن هنه الطبيعة الوهمية هله النشآات. كانت مسيطرة تماماً على 
المهندس ألذى وضم تعسم هله البنايات والتشات ؛ وعلى البناثين والمجارين 
النين نغنوا هذا التصميم » وكان من الواضس تماماً أن الجميع كانوا يشعرون بأتهم 
م١‏ 
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الصوية زه عد 
تمثال فلك زوسر كا كغ موضوعاً بداخق «السردةب» الملسق باغرم المدرس بسقارة. وهذة 
«االسرداب» عباية عن سسجرة مظامة مغلقة با فتستان صنيرتان أمام عككى انال لينظر عبلافا الللك 

امتيفى إلى القرايين الى كانت تقدم إليد . ونشير هنا إلى أن هذا القثال عبارة عن تقليد للتمتال الأصيلى 

الذى تل إلى التصف للسري بالفاهرة , 

ه غصوير: بيث ركالايتون. [ْ 1 


السيرة 5 

صم توضيحى بين كيف استعيلت 
الأحعمجارقى عمل السواتر التى 
كقنت نقام عني الأوقاد والتى 
كانت تمولء دون الدعول إلى ارم 
للقاس اتشات اللك زوسر 
بسقارة . 

٠‏ عن حرعليك بارير. 


اللضاية الخصرية م *. 





يقيمون نوعاً جديداً من أنواع البناءء له طرار خاص غير مسبوق من قبل ء بل 
وكانوا يحسون أيضآ بأنهم يستخدمون فى البناء مادة جديئة لم يسيبق لهم التعامل 
معها من قبل . قبالتسية للكتل الكييرة من الأحجار نلاحظ أن تسويتها لم تكن 
على نحو دقيق . أما القطع الصغيرة من الأنحجار فقد استخدموها بنفس الطريقة 
السايقة التى كانوا يستخدموها فى البناء بغوالب الطين. ومع ذلك فقد استطاعوا 
أن يشكلوا منها ومن البناء ذاته أشكالاً زخرفية ماثلة للمواد التباتية التى كانوا 
يستخدنمونها من قبل . وذلك كتزيين الدران ينتوعات -حجرية على شكل حزم 
وريطات سيقان البردى تمثل أعمدة ذات تيجانث على شكل قم رؤوس الشيل . 
وقد أضفت هذه التشكيلات الجرية روحاً من الواقعية اليوية » بالرغم ما تمثله 


هله أليانى والمتشانت باعتيارها متشآات جدائزية [ الصورة 51 1. 





ل ا 2 
. ل 53 3 





الصورة رقم 0 
للهتدسين والبناءون الذين قامرا يإنشاء للتشآات اخاصة بالملك زوسر سقارة 4 ينزموا أفسهم بإقاشة 
أعيبنة حليلة 'كامتة الاستدارة من البجر عمد أن غمريا طريقة الينام التي "كانت قياليه الطين أو 
تتخدم حرم البردى للنموبة بالطين . ولذلك فقد قلدوا هله الأصدة باستخدام الأسجارء وبسليعا 
تسصف باررة عن تللوائط أو الجدراا التى تسحد عازيا. وتوسد هله الأعمنة على أكانب الشرقى بثمال 
الساححعة . 

ع تسويرد ‏ بثر كلابنولة 


ض نا 
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الصرة 05 

بعضض حوقط وجدران المقبرة لإنوية تلمك زوسر كانت 
مفعلاة برققق من ذخرف المزسس السقول . تمائل امبر ذالوقة 
اثتى كانت تزين جراث قر للذاك ألم سملت الأولى ‏ 

ه الصيرة منقوة من وسم المسزفييث ١‏ بإذن خخس عن مصاية الالار 
باهرا 


م - 
3 م لي راسي 3 
3 5 ؟ اس 072 
00 ل #800 
ا 0 3 
2 0 3 
0 لا#" 7 
1# , 
7 -- ده 1 5 
لاسر م را ل الاك 
م م2" 00 
١‏ ينل © 
8 له 
كا ,0 دم ع 
0 5 اسه 
5 1 
. 
قرام عه ل 
1 0 0 


ا 
3# 


ف 


قش جم در 


78 

3 

1 503 

335 

. 32: 

َ# 5 
ا 137 
ٍ : 

. 0 
-- 35 






000 
لدم - 
3 


9 
53 0 
نبور 
3 مل اي اخ 
5 8 
8 . 1 م ١‏ 
َ 5 : 0 
- 0 عن 
لم وات ل لله عا لك فج ا 


ا ل ل ا اله 0 
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ا ل د نقش بارزعن للقبرة الجتوهة للملك زوسرء يعثله وهوجرى 
3 ع :يق بطريقة علقسية اناه الاحضال ويف واعيد سيد سد » وبظهر 
2 م 


1 ا مدقا أو مضرياً كان يستخدم أتبيى البنطة + وعسل في يسراه 
2 :1 حقيبة صخيرة مصنوعة من الجلد . وفوق, لللاك يرفرف الصقر 
2-6 و دوس » إله إدف و حاملاً علامة أخياة « ه وأعام وجه 
75 انلك كسب اسمه ا لورصى وت ليقت » عسياً بالعتر حيس 
0 3 مرنفيا التاج للزدوج الأبيض والأأهر. ويوجد هذا النقش 
عل ظ 3037 بدأل كوة بالجدار حوها إطارمن الرقائق الزفية الملونة . 
ااا | 000000 «تصويرةماكنهيض. 

وم ِ | ٍ 

وبطبيعة الال فقد كانت هله المبائى والمنشآت أعجوية زمانها فى ذلك العصر 

القديم الى شيت فيه وفى جيع الأجيال التالية : كبا ظلت محطظة يبذ! الإبيار 
الأرض. ومازالت بعض مراتها الناخلية وحبراتها السقلية تحضفظ بالكثير من 
الأشياء والمكونات التى ما زالت بمالتها الجديئة الأولى بالرغم من مرور الزمن ؛ 


!ا 






مثل الاطر التى تزين الجدران الناخلية وانملاة برقائق القرميد المزسسمحة باللوث 
الأزرق اللامع والتى نضدت ونظمت لتحاكى الأشكال الزخرفية التى كانت 
تزين الخصر اغلونة التى كانت تنعلى بيا جدراآن الحخجحرات الناخلية بالمبائى التى 
كان يعيش فيا الأحياء [الصورة 34] والنقوش التى تماكى القاثيل الضخمة 
للمنك والتى تمثله فى وشع الجلوس أو وضع الوقوف. كيا يوجد نصب تذكارى 
نقش عليه بالتحت اليارز منظر للملك زوسر وهو يؤدى طقسا رياضيا نشيطا أثناء 
أحطالا قه باليوبيل الثلا ثينى » وتظهر فيه كتابات وعلامات هيروجليفية تبرز معثى 
الشجاعة والثقة بالتفس [الصورة 4ه]2. كبا عثر أيضاً على تابوت لعلقل صصغير 
مصنوع من ست طيقات درقيقة من الخشب ملتصقة ببعشضهاء كيا عثر على عشرات 
الإآلاف من الأوانى الأنيقة المصنوعة من الرمر أو من حجر التريش الأأخضر [ وهو 
نوع من العسخر موف من شظايا زوايا متلاحة ] أو من حجر الكريستال أو من 
حجر المية [ وهو نوع من الصخر الأخضر مرقّط كلد الأفعى ] أو من غير ذلك 
من الأسجار القالية الأخرى . هذا بالإضافة طبع إلى الكتوز الأخرى التى كانت 
مخبوعة فى تلك اكباتى والمنشات واألتى نيت وسرقت فى عصور سابقة . 

وبما لاشك فيه أن القلاح المصرى الذى كان يعمل فى اللقول الجاورة لمتطقة 
سقارة غى تلك الأزمان السابقة » كان لايعلم شيئاً عن تلك الكنوز الخبوعة بداغل 
تلك الميانى » ولكنه كان يرى السور العظم الذنى كان يميط بهاء ومن خطلفه تلك 
الميانى والصروح الشخمةء وذلك اغرم المدرج الأبيغى الذى كان يرتغم فى 
صمت إلى عنان السياء . وعندئذ كان مثل هذا القلاح يمس بيقين شديد أن 
سيكاع» هم فى -حقيقة الأمر آلحة حش يغيول , 

وتدل بعض الشواهد الأثرية على أن بعض الوك الذين خلفوا الملك زوصر 
عمياشرة فى حكم مصرء كانت هم عا ول'ابت لم يتمكتنوا من اتمامها لإقامة أهرام 
محاثلة هوم زوسر المدرج . ومع ذلك فد م فى التمسيتات عن هذا القرثلس 
اكتشاف مجموعة هرمية ششخاصة بالك « سِخِمْ مث » وهو أسحد ملوك الأسرة الثالثة 
من خطفاء املك زوسر(؟). وتقم هله المجموعة الخرمية بالقرب من المجموعة الطرمية 


(0) فى عام 5*6 اكتشف زكريا غنبي الخرم المدرج التاق الذى كان منفرناً تحت الرعال . سه 
خرن 


الخاسة بالملك : نلاحظ فيا متف ألناءة أن بناعها قد تر باضه 
بالك زوسر. ونلاحظ فيا متف البداية أن بناعها قد تم باستخدا كل 
الأحجار دون الاستمانة بقوالب الطين . 


ويقم هذا الحرم الديد المكتشف بالقرب من الجنوب الغريى للمجموعة أخرمية 
الخاصة بالملك زوسر. ومن الواضم أن بناء هذا الحرم لم يكتمل قيل موت الك 
سِخِمْ حت النى تمل أنه لم يحكم سوى ست سنوات توقف بعدها الاستمرار فى 
العمل لاستككال مبانى ومنشانت المجموعة الرمية التى كان إألك ينوى انشاعها , 
والتى كانت تتضمن يعض الصروح والمعابد وغير ذلك من المنشآات الأخرى . 
نم طول كل ضلع من أضلاع هذا الحرم التاقص تحو ١٠١‏ متراً وذلك 
بقياس أضلاع قاعدة المصطية الأولى للهرم . حيث لم توجد سوى هذه المصطية 
الأولى وبقايا الحصطية الثانية التى تعلوها والتى لم يكتمل بناوها . ويستدل من 
هله المقاسات أن هذا الحرم كان سيتكون ...لو تم بناؤهو من سيع مصاطب أى 
بزيادة مسطية واحدة على المصاطب الستة التى يتكون منها هرم زوسر المدرج . 
وبذلك كان ارتفاع المرم الناقص سيبلخ نمو 7٠١‏ قدماً [ أى حوالى ٠لامتراً]‏ أى 
بزياحة نحو 75 قدماً [أى ؟,لامتراً] على ارتفاع هرم زوسر. 


ويميط بالخحرع الناقص سور ماثل للسور الذى يميط باجموعة الحرمية الللاصة 
بالملك زوسرء وإن كان أقل منه من ناحيتى الطول والعرض. ومقاسات هذا 
السور على وجه التقريب تبلغ نحو »٠ 9.٠‏ متراً. ومعتى ذلك أن مساحة 
الساحة الداشلية ألتى يحيط بها هذا السور تبلغ نمو ثلثى المساحة التى يحيط بها 
سور المجموعة الحرمية الخاصة بالك زوسر. 

وفى متطقة هذا الحرع الناقص لوحظ وجود طريق مائل صاعد عن امحتمل أنه 
استخدم اثناء بناء اطرم » وكان متد طولاً ويرتفع علواً كليا استمر ارتفاع مصاطب 


سد ومواصلة الغفر اكتشف الكثير من الوفد الأثرية منبا بقايا ثير ويقايا بشى الطيور والكرواناءت 
الأسرى التى يبدو أنها كانت مقدعة 'كقرابينء واكتشف عسرعة من الخلى والاقطعة سثيرة من 
أوراق البردى عليا كتابات دييطيقية. كبا اكتشق دطيزا به 1٠١‏ عزنا سنيراً تمتوى على 
أوانى -حجرية كاملة وغير كاملة كتب على بمشن عنها فسم ألتك «سِحْمْ عث» الى على 

العرش سد ؛للك زروسر [ الترجم ]. 
وعد 


ا مرع أثئاء عمليات البئاء. وقد وجدت الكثير من الأحجار الستوية بخشونة على 
مساقات متفصلة من الركام الذى كان يتكون منه هذا الطريق الصاعد . 

أما الأأحجار التى استخدمت فى يناء هذا الجزم المكتشفى من الحرم الناقص » 
فقد استخرجت من الحاجر اغلية ألتى تقع فى غرب موقم الخرم . 
4 التى أدت غائره إلى اكتشاف ممرات سرية تمت قاعدة الهرم كانت 
تؤدى إلى حجراته الناخلية . كبا عثر المكتشف على جموعة من الأوانى اللهجرية 
والخزفية عختومة بأخمتام من الطين تحمل اسم الملك سِحْم حت الى لم يكن معروفاً 
أو كانت له آثار ظاهرة حعى ذلك الوقت . 


كذلك فقد عثر على حبيثة من الملى والمجوهرات التى يرجع تارينها طبعا إلى 
عصر الأسرة الثالثة . وتتكون هذه التبيئة من واحد وعشرين سواراً ذهبياً من 
مقاسات عنتلفة» ومن زوج من الملاقط مصنوع من الإلكتروم [ وهو طيط من 
الذهب والقضة ]ء بالإضاقة إلى عقد مسنوع من الذهب وصتدق صغير معبنوع من 
الذهب على شكل عارة صنفية . 


وفى ححرة آلنقن آلبتية تحت قاعدة المرم الناقص عثر المكتشف على تابوت 
مصنوع من قطعة وإحدة من المرمر(؟). ويتميز هذا التابوت الفغريد يوجود باب 
منزلق فى أحد جوانيه بداخل مجرى بحيث يكن رقعه .إلى أعلى أو خفضه إلى 
أسفل [الصورة .]77١‏ وصنما قام المكتشف بفتس هذا التابوت » فوسىء بأنه قار 
ولايتضمن عومياء الملك , الأمر اللى أدى إلى تقرير أن .حجرة الدفن ليست سوى 
غريح أو نصب تكريى لشخص دفن فى عكاتن آآخر طوصمصن . أما موبياء 
الاك فقد قرر المكتشف أنها مدفونة فى مكان آثمر تحت هذا الحرم الناقص أو 
بالقرب هته . 


(4) مخع حجرة الدفن بهرم «سِحخعٌ نت » الدرج النقص على عاقة بالامتراً من مدال الخرع . وهى 
مسطيلة الشكل طوفا «؟رم عترا وعرضها #الارهمترا وارتقاعها « أمتار. أما العابوت المصنيع من 
امرمر قبيلخ عطقوله بحر ؟ مثرا وعرضه ١,4٠‏ متراً ولرتقاعه هر ١‏ عتراً [ امترجم ] . 


14 


ولكن عالم أمصمريات 4ج أودر بعق أن قآم بيعحض التراسات على إثار 
المنطعة , قرر أن حجرة الدفن بهذا الحرم قد اتتحمت ونهبت فى عصور قدية 
سابقة » كيا قرر أن البقايا التباتية التى وجدت موضوعة فوق هنا التابوت لم تكن 
بقايا متأ كلة لو كليل جتائزى هن الزهور وضم أثناء عملية دفن امك كيا “كات 
يظن من قبل » وإنا هى يقايا العصا الخشبية التى استعملها اللصوص القنماء 
أثباء اقتحامهم للمدفن الملكى . وعلى أية حال فإن هذا الحرم مازال فى حابجة 
إلى اجراء المزيد من اللغائر والدراسات الأثرية . 


وقد قام العالم لوير بإجراء بعض المجسات وطائر سبر الأعماق فى نفس 

المنطقة فى موسم ١155+‏ 1507 وأستدل منها على وحود بقايا آثأر شنينة 

التخريب لعدد من الميالى وامنشاات المماثلة للميانى والخشات الموجودة بداخل 

امجموعة اغرمية للملك زوسرء ولكته توقف عن الاستمرار فى هنم الاكتشافقات 
بسبب نقص الاعتمادات اكالية اللازية . 
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لايناد نسييدللة د ض _خبيي اا ندنينية لذ نا 


فيد 


العابرت للصنيع عن الألبستر ولخاص بللفك هاصيقة مث» سيث عثر عليه بصيرة الدقن أصفل قرم 
الناقمى . لاحك يبيد السدادة للتزئقة التى كانت تللق التغبوت وهى نصف مرقوعة إلى أعلى . "كا 
للاسظ ويد بعض. لاود التبائية يقطية غن الراامة فلقدبية وبدت فوق التابوبت. * 


الول 


وعلى ذلك يكن القول بأن استخدام الأحجار الضخمة فى إنشاء المبانى 
والمنشآنت الجبائزية قد بدأ فى عهدى الملكين زوسر وسِخِعْ حت من ملوك الأسرة 
الثالدةع, وأ استمرار هته الطريقة فى البناء تواصل فى عهود خطقائهها من ملوك 
مصر الكتعرين: خصوصا ملوك الأسرة الرابعة النين أقاموا العديد من البانى 
والمدشآنت الحرمية الممائئة فى مناطق دهشور(*) وميدوم )١(‏ واللهزة [ الصورة 71]. 
وليس هناك أدنى شك فى مدى تأثير كهنة هليوبوليس على استمرار هذه الطريقة 
فى استخدام الأحجار فى يناء الأهرام » وذلك بالنظر إلى أن الشكل الحرمى كان 
ذا دلالة كبرى فى عقيدة عبادة رع إله الشمس التى كانت سائدة فى 
هليوبوليس . وذلك بالرغم من أن الأهرام التى ينيت فى كل من دهشور وميدوم 
كانت ذات طرز وأشكال غير عاحية مقارنتها بالشكل الخرمى الكامل . 


وتدل يعض الكتابات ألتى يرجع تارينها إلى عصر الأسرة الرابعة على أن 
املك ستغفرو(”) وهو أحد ملوك هذه الأسرة قد قام ببناء هرمين: أحدهٌما هو 
مايسمى بالحرم المتحنى الذى يقع بممنطقة دهشورء وقد نسب إليه على حو مؤكد 
طيقاً للدلائل الأثرية التى وحدت مكتوبة على بعضى منشآنت المتطقة وعلى صب 
تذكارى عثر عليه أيضآ بنفس النطقة المحرطة بهذا الحرم. وتدل هله الشواهد 


(ه) تمع دهشي. إلى المتوب عن سقارة. ويها جبانة أثرية وإسعه تضم #عديد من المقابر التى يرجم 
تارينها إلى عسر الدولة اتندهة وعسر الدولة السطى . ويا خة أعرامء آثنان هنبا للملك 
ستشروء 3لا فلوك الدولة الصطى 1[ الترجم ]. 

(9) تمع ميدوم بحافظة بتى سويف . وبيا الموع المعروف ياسمها. وهو المرع اللى ينا يداس الك 
حونى وأكمله الك سعفرو. وتوجد حوله جرانة للنبلاء بها عدة مقابر أعمها مقبرة « يذ منت » 
وستيرة الأمير َم يب » وزوجته الأميرة «انفرت» [ للترسم ]. 
يد املك تركرت كل الأمور. ومن الداحية الإدارية ابتدم عظيفة حاكم المقاطعة الذى كا يلقب 
بتنب « الأول بعد لفلك ». وكات هناك ##مقاضة فى الوعه القبلى و١9‏ مقاطمة غى ألوجه 
البحرى . وكا حاكم كل منقاطة مسئولا مام فلك عباشرة » بالرغم من أنه كل يسعين فى 
أداء وظينه بمدد كبير من للوظنين ورجال القضاء والشتين الخمائية . على عهد افك سشرو أوفد 
أسطولة مكيناً من 2٠‏ سقيدة بحرية عادت ععملة بأعشاب الأرز من لبنات . كيا أرسل حلة إلى 
بلاد اثتوية وعدة حلات للسدين فى سرناء . وقد عرف سفرو فى التاريخ المسرى ياسم « للتك 
العادل الرحي » و«اللك للسنن » وه الاك المييب » [ امرجم 1. 


قنف 






5 
. : 1 اس "دا الل“ لعي مل 1 
_- 9 ا 1 
وزو خم اك مهيام ل . دبك اا 0 وي" ل 
0 - . 5 5 2 
يد كت : ا لضن . : 8 - 1 











3 
2-2 


ل 
5 
و50" 
0 


0 
1 


العكهر سوام طلر" م د لبه سير 
1 
لق 3 
4 5 
م 7 
لوا 5 
0 8 
ل : 
ل د#ر ١‏ 
: ا ,:. 5 3 0 0 0 00 
نيعي سيقي جيني :ل زيل أ خبعة مايا" ميتم ١‏ يبط ماالفا مسا عرسا م لوو « لد« 





08 اا ار يا علس‎ ١ 


تصفة ره د ود 


0 
1١ اكاك‎ 2 


الصورة (09/1 
صورة عن أأبو خرم عيتوم [ :4970م وببدو قال فوق نل على شكل فعى . وعذا الل مكين يصفة 
ريسيةٌ عن تقاض الكساهد لخارسى للهرم الذى بجتعت أحياره وتاقطت: فى الأزنة القدجة , ويظهر فى 
الصورة العيد الجتائزى الصثير الذى سفظ بيدا لأنه كتن مدفرتاً على عمق كبير تحت الاتقاضى وركام 
الأسبار. [ بالنسية لكروكى هذا لفيم آنظر الشكل (بيم من الصوية 76] , 


السيقات (لالام» () 
اللعيد الجنائزى الصغير الملحق بيرم عينوم : وهو فينى كلية من الجر الجيرى الغجلوب من منطقة طرة ء وتبئق 
مساسته حوالى #لاقدماً مريياً [ دا مترة مريماً] وأقعصمى لرتقاعد وأقدام 1 إلا ؟ عتراً]. ويقم 
مدتطه بالجبهة كدوية يبن جدارين عتوازين بزاويتين قامتين . ويؤدى الدال إلى ححجرتين متوازيتين 
ومساعلتن . وبين عذين اجدارين تلاحظ وود مذيم متخض يقع بين قائين حجريين على شكل 
النصب التذكارية والطرف الأعلى لكل منيا مسخعيرء واثنا مندحرتان من لسر الجيرى وخائيان تداعا من 
أبة كنابة ع كا أن للجتئب اقلسفلى عن للعبد يلل على أن البنله قد ترقف ألم تنيبدهء بالإضافة إلى 
أن هفين القاثين الحجرين كات من الغترص أنها عن النصب الجنفرية التذكارية لخامة باالك ٠‏ وكان 
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ثرية أيضا على أن هنا الحرم قد عُوّف فى تلك الكحايات باسم «الحرم الجتوبى 
لثملك ستفرو» (*) [الصورة 1074]. أما الهرم الشمائى () الذى يعتقد أنه منسوب 
أيضاً إلى املك سنفروء قيقع على بعد نحو ميل واحد فى اتجاه الشمال من هرمه 
ا لنونى . 

ويقول يعض الدارسين للتثار المصرية أن الك ستغرو قد بنى أيغا هرما ثالثاً 
يقع فى عنطقة مينوم جنوب المرع المتحنى يدهشور [ الصور الاء 'الاء 119. 
وبالرغم من أن هنا القول يبدو مقيولاً با يؤيده من الشواهد الأثريةء إلا أن 
هناك تفسيراً مسقولاً آعر مكن الأعذ به . فقد ظل الاعضاد قامآً يأن هرم عينوم 
هذا مسوب إلى املك و«ستى» )١١(‏ وهو سلف غامض للملك ستغرو. ومم 
ذلك» وبسبب تمائل طريقة بناء هله الأهرام الثلاثة ع فقد قيل أن ال ملك ستغرو 
هو النى تولى أمر بنائها كلهاء ولكن يكن القول مع ذلك بأن املك ستغرو هو 
الذى أكمل بناء هرع مينوم النى شرع فى يناثه سلغه الملك حوئىء وأن ستفرو 
قد توسم فى بناء واستكال هذا اغرم . 


والشكل الخالى رم عينوم يبدو غريبا بقارنته بأشكال الأهرام الأخرى ع فهو 
يقف قامآً فوق تل قعى تكون غالباً من ركام الأحجار التى تساقطت من الأجزاء 
العليا للهرم » ومن كسوته اللثارجية. وهناك أمل كبير فى حل الكثير من مشاكل 


() قاعدة الخرع التحى مربسةء وطول كل ضلم عن اشلاعها + حدامتراً. ويمل كرتقاع اخرع إلى 
٠١‏ عتراً وزأويه عيله هى 4ه حرجة وإ“ دقيقة و19 ثانية ححى ارتقاع /09 ةع متراً. ثم 
تتغير زلوبة لأيل بعد ذلك حتى أقمة إلى 45 حرجة و8 دقيقة 1 الترجم ] . 

(5) وهو هرم خم يكاد يلفس فى يمه هرم ععوفو. ويبلغ علول كل شلعم من أشلاع القاعدة نمو 
٠الامتراً‏ وييلغ لرتفاعه .5متراً وزأوية عيله 69 حرجة و٠4‏ دقيقة» وهى إزنوية تقل كثيراً عن 

زوليا ميل مسظم الأعرام الأشرى 1[ المترجم ] . 

(06) عن اترجم أن الاك «حو» أو «حوتى » كان السلف اأياشر للملك ستغرو. وقد استمر سه 
نمو ؛؟ عام على ققل تقدير. وقد بدأ هذا املك فى يناء هعرمه فى متطقة ميدوم ولكن يبدو أنه 
مات قبل أن يكتمل ققام ستظرو ببذا الممل الأمر الى أدى إلى وقيع بم الؤرتدين وعلباء 
الآثار فى 4لخطأ ونسيوا هذا اشع إلى املك ستغرو. وكان الارتفاع الأصلى لذأ المرع 19 متراً 
وطول كل شضلع من أضلاع قاعدته المربعة ١44‏ متراً. وزاوية ميله ١ه‏ درجة و40 دقيقة . وعلى أية 
حال فالأمر عازال يمتاج إلى إجراء امزيد من للمفائر لإزائة الردج انميط بقاعدة المرع كمرقة أصولق 
عمارته وسقائق تارينه [ للترجم 1. 


دنا 


وغوامض فن العمارة الذى ساد فى الأسرة الرابمة عتد إجراء المزيد من البحوثك 
الأثرية بعد إزالة هذا الركام الميط بيرم مينوم» وإجراء المزيد من البحوث 
والمغائر الأثرية فى الخنطقة احيطة به . وعندثذ سيتأكد على تمو قاطع معرقة أسم 
صاحب هذا ارم . 


والجدير بالذكر أن العالم عارييت قد عثر فى قير مجاور لحرم يدوم على القثالين 
الرائعين الشهيرين للأمير رع -حوتب وزوجته الأميرة نفرت [الصورة 11١6‏ 


ويعتير اطرع الشمالى للملك ستفرو النى يقع منطقة دهشور أول الأهرام التى 
اتخنت الشكل الحرمى الكامل حيث تتحدر سوائبه أخائلة بزواية قدرها 47 ع 7 
وهى زاوية تمتلف عن مقاس زاوية الأهرام التى بتيت يعد عصر ستفرو والتى 
تبلغ غالبا نمو 9ه درجة . 


وبالقرب من هنذا الحرم الشمالى توجد مجموعة من اللمصاطي اللاصة مقاير 

اعضاء البلاط وكبار الموظفين الذين كانوا مقريين للملك ستفروء كيا عثر على 

ش مكتوية فى عصر تال يرجع تاريتها إلى العام الخادى والعشرين عن حكم 

الك دمي الأول فل تقر صدور قرار أو عرسيو ملحى بأعقاء ل شضربى ستغرو 4 

من بعض الشرآئب ء الأمر الذى يفهم معه نسية هذا الحرم الشمائى إلى الملك 

ستغرو دوف غيره . 

أما المرع الجنوبى» وهو اغرم الخحسى, فهو فريد فى شكله كيا هو فريد فى 

تصميمه 3 الصوية #4با]ء فهر يتفين منتطلن متفصلنء يقع الأول منها فى 

متتصف الواجهة الشمالية للهرمء وعلى ارتفاع نمو +٠‏ قنماً [نحو ١7,6٠١‏ مترأ] 

فرق سطلح الأرض . ويقع المدخل الثانى على بعد نحو © قدماً [ نحو بالاى؟؟ مترأ ] 
من منتصف الواجهة الغريبة لحذا الحرم . 


وهنا المدتل الأخير النى يقع بالواجهة الغربية للهرع المتوبى للملك سنغروء 
يعتبر الاستثتاء الوحيد المعروف فى جيع الأهرام التى بيت فى عصر الدولة القدعة 
والتى تقم مداخلها بالواجهات الشمالية لهذه الأهرام يصغة عامة . 
(11) من ملرك الأسرة السادسة [ الترجم ] . 
ايل 


ويؤدى كل مدخل من هنين المدخلين إلى غرفة منفصلة» حيث يودى المدخل 
الشمالى إلى غرفة منسوتة تحت مستوى الأرض » بينا يؤدى المدخل الغريى إلى 
حجرة أخرى على مستوى الأرض تقع عدد الركن الجدوبى الشرقى للغرفة السغلية . 
وثمة ممر ضيق يصل بين هاتين الغرفتين» ويوجد بأعلى السقف الشطئف للغرفة 
السفلية [ الصوية 0ا1. 

وأخيراً نشير إلى أن الكثير من المشاكل والسائل الغامضة المتطقة ببنه الأهرام 
الثلاثة عنطقتى دهشور ومينوم ليست مستعصية أو مستحيلة الخلء وإنا يلزم 
اجراء الكثير من البحوث واللغائر حتى مكن الوصول إلى المقائق اللؤكدة على نحو 
قاطم (؟١)‏ 
أهرام الجيزة 


أما اثقمة التى وصل إلبيا تطور فن العمارة فى الدولة القدهة فتتمثل فى الخرم 
الأكير الى بناء املك شوفو(؟١)‏ فى منعلقة اليزة [الصسوية 74ا] . 


وكات الوزير ١‏ م إتونو» أبن عم للملكع وكات بكم وظليقه» مشرفا على 
أعمال املك وبالتالى كان المسثول الأول النى أنيط به تنغيذ بناء هذا الأثر 
الى اللى بلغ أعلى درجة مدهشة من الدقة التى نفلت وتحققت بأبسط 


(097) فى أبريل ‏ كخزاء عثرت بلئة أمريكية للتتقيب على الآثار: على تمثال من ازمر للملك 
سغروء وذلك يوأ هرم «سيلا » منطقة الفييع . ويعد هذا الكشف الأثرى على جرسة “كبيرة 
من الأهمية . وقد يدأ الملياه فى إبراء الدرلسات سرفة السر فى وسود تمتال للملك سغرو في 
هلم الساقة 1 الترجم ] . 

(©1) بالرغم من شهرته العريشة فى التاريخ القدم والحديث باعتباره صلحب أخرع الأكير اللى كان 
ومازال إدى عجائب ومسبزات الدنيا فإننا لانسرف عن تاريه إلا القليل . وهو أبن املك 
ستفروء ولسمه الصرى القدج بالكتفل هر «خنوم خوفوى » ولكنه اختصر قدياً إلى خوقو. وقد 
بلغت مر فى عهده إلى ققة فى الإمكانيات آلادية والكفايات الفدية . وقد عثر على اسمه يشا 
على عسبر لأديوريت يقع فى منطتة جكوبية بميدة فى عمق الصحراء الشريبة شمال شرق أبو 
سسيل »يثك نقلت مايا الأسبار التى استشنمت فى رصف وتبليط عميده المتائرى وق عسل 
نجي لذ “تدع وتنا ولكن هله القاثيل كلها قد حطمت وم ببق عنيا سرى بقايا متتائرة 
صتين . “كيا وبد السمه أيضاً منقوشأ ضمن أساء عليك مصريين آخرين سبقوه أو شلفره علو. 
جدراث معيد أثرى قدجم فى عيناء جبيل بليناث . 

1 


بلأمر الذى تقد معه 
م وللأهرام الأخرى 
بير تإيلوب عن 
وجو سمجر مدي صائفاه 
أو الاغبيارء 

.ا تصوبرء تر كلايتنء 
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الصورة 0/1 

قطاعات: حتدمية مض الأحرام الرئيسية التى, بناها علوله الأسرئين الثائثة والرأبعةء وسمت كلها بتقيض 
بد وفلد لقطيد السية ين جم كل هون ولعر. و * هرم ؤوسر الشرج لقاة. 1 ع ا 
للمفلك حمقي 8؟» . (جعء (5): افرع للنسنى بتعشور للك سنفرو. (هع: تفرم الشمائي للمفك ستقرو 
بدحدور. و : لفرع ال كبر بنميزة للملاك خوفو. (0: هرم خفيع_بلبيزة. (ح)< هرم متكاروم بنبيزة . 
4-٠‏ ] ولكن ممظم هذه الأحرام وبنشآبا اللحفة بيا قد خربت تملع كا أن بسفيها الخ رم يكتمل 
جاقوء أو تقصه العظبة للذكيةء كا أن نسية بضيها إلى منيله ينين من الدولة القدجة تخبر ل شاك . 


1247 





الوسائل . وقد عثر على تمثال «حِمْ إيونو» بداخل مقيرقه بالميزة» وتظهر فى هذا 
القثال ملامس الذكاء ودلائل العبقرية التى كان يتمتع بها هذا المهندس العمارى 
العظيم [الصوية ]4١‏ (04). : 





(4) من المتمل أن يكين الأمير المهددس وحم أينو» لين أخ للملك خوفو أو أبن عم له . ومن الأنابه 
المسروقة أنه : الهس اللكى ومدير أعمال النشآات المتنسة كلها. وشعالم جيمس خترى برستيد 
نظرية أشرى فى فسم الهندس لذ أشرف على بناء هرم روفو حريث يمتقد أنه أمير آتعر لسمه 
ها تعوفو عنخ » وله تأبوت عفوظ بالمتسف _المصرى . [لمترجم 1. 


١ “اخ‎ 





وقد تطلب بناء هذا الحرم استخدام أكثر من مليوتى كتلة عن الجر ا.بيرى ؛ 
يصل وزن بعضها إلى تحو ١5‏ طن .)١*(‏ وقد استخرجت الأحجار التى استخدمت 
فى بناء جسم الهرم من الاجر القريبة من المنطقة . أما الأسحجار التى استخدمت 
فى الكسوة المارجية فهى أحجار أكثر نعومة ونقاء» وقد استجليت من محاجر 
دا طره » على الشاطىء الاعر من هر التيل (5'). 


وقد قيلت عدة نظرياات فى الطريقة والكيغية التى أتبعها القدعاء فى بناء ' 
الحرم لعل أقريها إلى المعقول هى النظرية التى قال يها العالم الأمريكى دوس 
دهام » سسسفدياة ووز بعد أن أجرى العديد من الدراسات وقام بالعنيد من 
المغائر الأثرية في منطقة أسطفيزة . 





)٠6(‏ أجرى علباء الآثار بشن الحايات لغدير عند الكل !لنجرية #عى استخدعت فى بنأء جسم هرم 
يفره وترأوح تقديرهم هايين “ل ؟ ملييت وع, عليون "قطلة . ومتوسط ورزن الكتلة الواحدة ه, *طلنا 
ويصل وزن بض الكل إلى نمو ١6‏ طنا » ويصل وزن يعشى أحجار جدران اليو الأعظلم وسقف 
حبيرة املك إلى شمر «هطناً. ويصل الوزن الاجالى لكطة اهرمع الأكير إلى نحو امليون 10م 
آلف طن [ التريجم ] . 

(11) يتميز الجر لطيرى الستجلب من عاجر طره بشرق الثيل بأنه ناصم البياض وأملس ويمكن المفر 
عليه بسهولة » وقد استسمل هذا النيع من الأحسبار الخيرية فى كوة الأهرام أو فى صناعة الأبواب 
الوخمية التى كانت تقام داشئل القابر وافصاطب . وهنا فليس عن الغريب أن اسمه الشائع حالياً 
هو عر سر السلطاتى » [ المترجم | . 


١7 


أهرام بز كي تبدومن الناية لجنوية الشرقية . وأمام أصفر 

هذه الأعرام الثلالة [ هرم متكاو بع | تظه ر لال أعرام صخيرة 

خاصة بثلاث عن زوجاكه , ووقوعرم مقع كأ لوكان أعلى 

8 . قليلاً من الخرع الأكبر1 هرم حموقو] ذناك ميد 
١‏ 5 فيك ربوة تعلو فليلاً عن أرضمية حرم خوفق. وحقيقة الأعر 

3 دي -- خفرع يقل فى الأصل بدح عدر أقدام [ عوفلالة أسار] عن 


ص 0 ون ون - 






١‏ .بم وام املم ”طون هرم خوفو. وذكن بد مرو الزمن وتساقط الأكثير من أحجار 
وا سس 2 لفرمن ؛ إن فى شه لواحن يقل فى الازؤقا) من هرم شياو 
كن م « 1 نسو شعن وتصف [ خبولالا سم 1 , 
9 طْ اح رم 0 31 


يغتوضص حتهام أنهم قاموا بيناء أربعة طرق من ركام الديش وقوالب الطين. 
وكانت هله الطرق الأربعة صاعدة يل إلى أعلى وبزوايا محدحة حول كل واجهة 
من وأجهات ارم . وكانت هذه الطرق الساعدة ترتقم وتعلو كليا ارتفع يناع 2 
طبقة بمد طبقة أو مدماكاً بمد مدماكو إلى أن يتم بداء قة اهرم م تم سقل أحبها 
الكسوة الخارجية من أعلى إلى أسفل ؛ وتزال أثتاء ذلك 'كل بقايا الطرق الباعنة 
الأريعة من كل واجهة من واجهات امع . 

وكانت ثلالة فقط من تلك الطرق الساعدة تستخدم فى عمليات جر وسحب 
الأحجار إلى أعلى . أما الطريق الرايع فقد كات عخصصسا لنزول العمال والزلآأجات 
الغارغة التى كاثوا يستخدمونا فى نقل الألحجار [ الصورة 1974. 

وطيقاً للحساباءت التى أجراها دنهام ققد اسستج أن ألفين ولحسماةة عامل فقط 
كانوا يكفون لأداء العمل بالكفاعة المطلوية » وأن فى المراحل الهائية للبئاء كان 
عدد هؤلاء العمال يتناقص عن هنذا الرقم إلى حد كبير. هذا بطبيمة الخال 
بالإضبافة إلى عدد كيير من العمال الآخرين كاثوا يعماوك فى الاجر لقطلع 
الأسحار ويشيوعول بعمليات.» عل شلن الأححار عن الاجر إلى موقم اليتأء . 51 
يرى دتهام أن عدد العمال الثين ذكرهم هيرودوت [ماتة ألف عامل ] نقلاً عن 
الأدلاء النين قاباى يعتير شكفة من أشكال البالغات الكيرى . 

ويذكر العالم «يترى » نظرية أخرى موّداها أن العمال الثين استخنموا فى 
بناء الحرع كانوا من فريقين عنتلقين : الفريق الأول من العمال امهرة الذين كانوا 

1 


يعملون فى تقطيع كتل الأحجار من الحاجر ويقوبون بتسوية وتبنيب أسطحها, 
بالإضانة إلى عمال البناء. ومن انتمل أن هذا الفريق كان يعمل بصفة مستمرة 
طوال العام . أما الفريق الثانى فيتكون من العمال اللين كانوا يستخدمون فى 
عمليات جر وسحب ونقل الأحبار إلى مرقع اليناءء وأغلهم كانوا من الغلاحين 
لذين كانوا يتعطلون عن العمل أثناء موسم الفيضان. ولذلك فقد كان هذا 
الغريق يعمل يصفة موسمية . ْ 





الصورة دبع دع 
غم تحرف على شمو قاطع حتتى آلآن الطريقة الحقيقية التى بنيت با الأهرام , ولكن أكثر عله العذرق قير 
عى الطريقة لليينة فى هل! الرسم دالتى تبين طريفة بنله حرم متكاويع . فقف نيت عن الدبش وقوالب: 
العلين أربمة طرق صاعدة مالة إلى أعلى بزوايا مددة حول كل وابهة من واجهات لفرم . وكانت هذه 
الطرق الساعدة ترقع كنا ارقع باء افرع إلى أن يم بناء الفمة. ويم يمدثل صقل حجار الكسرة 
الخارجية من أعلى إلى أسفل وتزال أخاء ذلك كل بنايا الطرق الصاعدة من كافة واجهاث أغرم . 
٠‏ الرسم عن مصف. ليع ونان . 


55 


رسم من أكتاب «وصقب عسر» مين مدى ارقاع اا ا 
« البير الأعظم » يداخل الغرم الأكير. وبرتقع سقف 0 0 
هذا الهو إلى ثماتية وعثرين قنماً مره » رش متراً] . 00 
عماية دفن لذلثك . ثم تسلق الرعاف الذين قلعوا 
بالإجرلءات. الأخيرة عن عملية الدن عير جر ضيق 
بيدأ من قاعدة البيو الأعظم وبقدى إلى لمر اغابط 
القذى صل إلى الفرقة السفاية » وعبر هذ؛ اذم رتمكتوا 
من العودة إلى “مارج أفرم ] الظر الصيرة + الشكل 
لا 1+ 

ه الرسم عقيل عن "كاب ودوصف عصر» اذى مدو ياريى 
عنة ااام ل 





وقاء قام «بيثرفئبخة بإحراء العثيد من 0 
النراسات والقياسات على المرم الأكير. ‏ ' 
واكتشف حقيقة مؤداها أن تابوت املك المُصنوع 
من محر الجرانيت والموحود حالياً بدون غطاء فى ' 
حجرة النفنء يزيد عرضه بقدار بوصة واحدة 
عن عرض المر الصاعد الذى يعتبر المر الوحيد . 
الؤدى إلى حجرة النفن. وعلى ذلك فقد . 
أستدتج بترى أن التابوت وضع فى موضعه على ! 
الجانب الغربى من حجرة الدفن أثناء عمليات 
بناء المرع وقيل بناء جنران وسقف حجرة 
النفنء ومن المحتمل بناء على ذلك أن مومياء 
املك قد وضعت بعد تمنيطها فى تابوت حشبى 
متاسيهء وتم وشم هذا التابوت الخشبى بداخل 
التابوت اللرانيتى عند دفن املك وقبل غلق المرم | لي , 
:[ الصورة 47]. بام 


وبعد اتمام يناء اهرمع أحيط يسور يدور حول جوانبه الأريعة .)١"(‏ وكان يضم 
المبانى الصشيرة الملحقة بالحرم وأعمها المعبد اللنائزنى النى كان يقع فى الجانب 
الشرقى من المرم والذى كان يتصل عبد الوادى الذى يقع على شاطىء النيل 
بواسطة طريق صاعد . 


وكان من المعتاد فى عسر الدولة القديمة أن يتم دفن عراكب جندائزية جوار 
القابر. وقد تم العثور على بعض اللفرات الفارغة التى حفرت على شكل مراكب 
بجوار الحرع الأكير وبعض مصاطب الملكات بنغس المنطقة [ الصوة .]4١‏ وقد عثر 
العالم « إعرى» على -حهرة مائلة بموار مصطبة دفن الملك « يجت » [ من عصر 
الأسرة الأولى ] . 

وفى سنة 1484ء أثناء ازالة ركام من الانقاض التى كانت موجودة عند 
الجانب الجنوبى للهرم الأكبر بغرض تعبيد طريق فى تلك الخطقة » تم العثور على 
حغرة مغلقة ومغطاة بكتل من الجر الجيرى تعلوها طبقة سميكة من المونة [ الصورة 
لم  ]‏ وصدما فتحت تلك اللغرة عثر بداخطها على مركب كبير مفكك إلى أجزاء 
ومصنوع من عشب الأرز(4١).‏ وكان المركب فى حالة سليمة لأن المفرة التى 
دفن فيها كانت محكة شد تسرب المواء. ويعتبر هذا المركب أكير وأقدم مركب 
عثر عليه -حتى الآن. وقبل العقور عليه كانت أقدم نماذج المراكب الأثرية هى 
المراكب الثلاث التى عثر عليها سابقآً فى منطقة دهشور والتى يعود تارينها إلى 
عصر الأسرة الثانية عشرة . 

وقد تم تفكيك مركب نحوفو قبل دفنه فى تلك اللفرة التى لايزيد طوها عن 
مه قنماً, فى حين أن طول المركب بعد أن تم تركيبه يصل إلى نحو 


)١0(‏ دلت الشولهد الأثرية على أن هرم شرفو كان عماطاً بسير مازالت آثاره باقية حتى الآن. وكان 
هذا الور يتوازى مع أضلاع الحرم الشمائية والجتوبية والغربية. ويبعد هذا السور عن الغلم 
الشمالى عساقة ١٠,/اامترأء‏ وعن الشاع الجنوبى جساقة *ر18 مترأ» وعن الشلع الغربى مسافة 
متراً [ المتريجم ]. 

(14) يبلغ علول المغرة امترا وعرضها ٠>,؟مترأ‏ وعمقها. رطمت ا, :ركان :تنشيا (] كط سبؤية 
ييلغ متوسط وزن الكطة الواحدة نمو خاطنا وييلغ متوسط طول كل كيقة * 4# مترأ 'وعرضها 
هر امتراً وسمكها «حر مترأ [ للترجم ] . 

١ شرع‎ 


4# قدما .)0١6(‏ وثمة كابينة على سطح هذا أكركب تقع جهة المإخرة. وهى 
مسقوفة بسقف محمول على أعمدة قشيه سيقات النخيل. ويتميز المركب بارتفاع 
كل من عمودى المقدعة والموحرة . وتوجد على ساح المركب الكثير من المعدات 
كالمجاديف والدقة ولقات الخبال والأعمدة التى تحمل غطاء الظّلّةَ الذى تفسله 
عن جدرأن الكابيئة مسافة قصيرة كأن من المفروض أن يتخللها المواء تتوُدى دور 
تكييف المواء بينه الطريقة البنائية المبسطة . 


وعثر ضمن أجزاء المركب على عدد صغير من الأجزاء المعدئية التى استخدعت 
فى ربط وتثبيت بعض الأجزاء ببمضها الآخر. ولكن معظم الأجزاء الخشبية 
للمركب كانت تثبت ببعضها عن طريق استخدام الدسر أو الألسنة الخشبية أو 
تربط ببعمها بالحيال (":). 


هذا وهداك حفرة ثانية تقع على يمد أمتار قليلة غربى المفرة الأولى . ومن 
المحعمل وجود مركب أتحر مدفون بتلك المغرة التى لم تفتس يعد .)1١(‏ 


ولعل السبب فى أن الأجزاء اللاشيية مركب خوفو قد وجدت مدفونة جمالة 
سليمة بداتحل الحفرة ع هو أن الخغرة نفسها كان لما افريزان على جانيياء وقد ارتكزبت 


(95) سعد تركيب للركب وصل طوله إلى 47,4٠‏ عتراً ومسي عرشه 5ه متر وقصى ارتقاع لمقلمجه 
أمتار وترقم مؤحرته إلى هربا مترأ وعمق غاطسه هلار ١‏ متراً. ولن يريد التمرف» على المزيد عن 
تفاصيل التق الطمى للمركي.: تسن الرجيع إلى كتابيه المترجن «مراكب تيفو _عقائق 
لا أكائيب » عن إسدار دار الصرية الأيدانيةمحة ؤؤرةا. 

(0؟) كان اخركب مفقككا إلى >0٠‏ ميزءاً تذكين من ١894‏ قطة من أعشاب الأرز وض أنواع 
الأتمشاب الأخرى . وبيلغ متوسط علول القطم الكبيرة شمو «ال#امتراً. ويصل وزن القطمة الواحدة 
عنها نمو ه,#طناء كبا أن هناك قط أشرى لايزيد علوفا عن 1٠١‏ سم . وكانت جبيع هذه القظم 
والاسزاء عرصوصة وعرثية بدقة وعداية شديدة بداعل ذافرة [ للترجم 1. 

(١؟)‏ تملا شهر أكتوير لاخهه!ا ثامت غية من العلياه السريين والأمريكيين باسراهء تميرية غريدة 
اسعخدبت فيها تكتوزريما الفضاء والاستشمار عن سد للسرف على ععويات هله المفرة الثانية 
ودرشة ينها آالدائطية دون اسداث أى تأثير ارجى على تلك الحتويات وتلك البيثة . وقد 
أسغرت التبيرية عن التأكيد على وجود مركب آخخر من عراكب توفوء وجد مقككا يس أخالة 
التى كان عليا امركب الأول . وقد تم تصوير هذا الركب الثثنى تيفزيينيا وفرترجرقرا كبا 
لذت عيئات عن هود ألفرة تم تمليلها . 1 الترجم ] . 
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الصيرة ١ع‏ 

تفصيل من تمثال الوزير جخ [يوبْو1 + 964قم] وذير 

أذناك خيقو, وهو تلهندس الذى يحتمل أن يكون قد 
انشالك قوة شخصيته . واقنال منسوت عن لجر 
الأديرى وير ملون ووجعدحت عليه كتاية مئونة وقد قام 

ا لصوص ا فابرقى الأزدة القدعة بقلع العمنين 

سنيثتين فن لإبعي . 

| ه عفيظ سق بليتسوس _ تصوير: فهدير. 

الصيرة رامع 

<< جمميعة من المصاطب والخفرقت التى استنست فى 
دفن المراكب تقم فى الناحرة الشرقية من الهرم الأكير 

7 | ياجيزة. وقد م تصمي هله امفرات على شكل 

<< سراكب., وحتى يمكن معرقة الحجم القيقى فده 

يسير على الطريق اجاور لنجائب الشرقي الهرم . 
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الابوت الغايم الى مبنع من الجرانيت الأسود والذى عثر عليه ينانب الغربي عن غرقة دفن للك التى 

قم بقلب افرع الأكير [ أنظر الصيرة ١‏ شكل ودى» ]. ويلاسظ وجود أكسر بأد رانب التنبوت + كنا 

) بم المثور على الغطاء الى كان ينطيه . والنابوت فى مله ذو مظهر حشن + ومازالت قرى حعتى الآ 
. آكر الناشر التى استغدعت فى شر الفجر. 

ع #صويرة بيثر كلا يدي . 

السيرة المع 

صورة التقطت عن فة لفرم الأكير للناحية انويية للهرم سيت فقي مأوى لماية مركب الذي عثر علية 

[سنة 1464م مدفيزاً فى باطن الأرض داخل حطرة مستطيلة الشكل ء ولاتأحل شكل للراكب مثل 

لمفراث الأخرى التى عثر عليا بالجقنب الشرقى للهرم [ أنظر الصوية 149. وبرى فى الصورة عأرفاً عن 

اللأوى الذى خزقت فيه ه الجاديل » أو الكتل للدجرية الضخمة التى استستدعت فى شقيف وغلق حقرة 

للركب وجعلها محظة ضد تسربب اقراء مما أدى إلى «حفظ وصيقة أجزاء تذركب عير آلاف السنين . 

وعلى يين المأوى ترى زد من خطام لخفرة الثتية التى يحتمل أن يكوك مدفيناً فيا مركب آخر 1 رابع 

هامش رقم ١‏ بالفصل السادس 1. 


> تسرير: ير كلايتون. 
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على هلين الافريزين مجموعة من الجاديل أو الكتل الفجرية الضشمة يصل عددها 
إلى 4١‏ كتلةع وتزن كل واحدئة مثبا نحو ١+‏ طن كيا أن المغرة نفسها كانت 
على شكل مستطيل » وهو شكل يحتلف عن شكل الغرات الممائلة التى وجدت 
بالقرب من اغرم الأكيرء والتى صممت فى الأصل على شكل مراكب . وهنا 
الشكل الستطيل لشخغرة مركب شوفو «جعل من السهل اغلاقها واحكامها بالمجاديل 
المجرية الفخمة والمونة التى -جعلتبا عدكقة فيد تسرب ألواء أو دضوله . 

ومن الكد أن الملك «جيدت يغْ596"') الذى تولى الحكم بعد أبيه الملك 


عم 
1 


خوفو هو الذى أشرف على دفن هذا المركب لأن اسمه هو الاسم الملكى الوحيد 
الذثى وجد مكتوياً على الكتل الحجرية ضمن الكتابات والعلامات التى نقتشها 
عمال الحاجر*”) [الصورة 25؟١١1.‏ 


وقد ثأر جدل حول تصتيف همركب تحوفو من ناسية الوظيفة التى كان يؤديباء» فقد 
ادعى البعشن أنه من «مراكب الشمس » وقرر آخرون أنه مركب عادى كان 





(19) كان بسشى علياء التاريخ الصرى القديم يعتبرون الك لديف يخ » من أواشر مليك الأسرة 
الرابسة . ولكن بعد الكشف عن وجود اسمه مكتوبا على المجاديل اللجرية التى غطيت بها -عفرة 
دفن مركب “مفو -سمسته القضية نياثيا على أساس كن «عددف بع » تولى عرش مصر بعد وفاة 
أبيه انك خوفو مباشرة. ومن العروف أن نرفو قد. تزوج عن عدة نساءع الأمر اذى أدى إلى 
حدوث مناقسات ومنازعات بين أولاده من زوباته المسددات على أحقية تولى العرش . وبيدو أن 
جددفه يع لم يكن من حقه تولى العرش باععباره أينا لملكة ليبية الأصل ولا يبرى فى عروقها الدم 
الللكى ؛ وبيدو هذا لوا فى اختلاف ملام وجه ندل يع عن ملامس ملولة الأسرة ا#رابعة . 
وتدل الشواهد على استمرار هله المدازعات الأسرية فى عهد امك تفرع سد إزدعة عدف يع 
عن العرشء سبيث واصل ابنه « ياكايع » متازعاته مع عنه اكلك شرع المدة أعواع . وقد أقام 
جددف بع هرما له فى متطقة « أبو رواش » التى تبعد نمو باكيلو عترات شمال هرم بوقو. وقد 
تعرضس هذا المرم إلى تريب شديدء ول يستخدم اكمسبر لأهائى المتعلقة لدربية كن عام 
السريات فلندرز بترى ذكر لل الئاس فى آتقرن الاضى [ التاسم عشر] كانوا يأنغطون من 
أمجاره يرميآ حولة ٠‏ جبل [ اكترجم ] . 

اغرفة وجدت علامات حراء كتبها عبال امسر على أسطم الككل الجرية الضامة #اتى غلبت يبأ 
حفرة للركب . ولرحظ وود م1 خعرباوشا تحمل إسم الك «احددف يع » بين هنهم الملامات , 
وهنا ما أكد بصفة نبائية أنه هو اذى تولى العرشس بعد وفاة بيد اقلك ميل [ الختريجم 1 . 

164 


الصورة ( 8.4) 

متظرعن داخل معيكد الوادى الناص 
بيرع خفيع . وقد بنى هذا المعبك من كتل 
فسخمة من اخسر لجشيرى وحجر 
الجرنيت الريدى الجر العفو وفى 
هذا اليو 1 سعطيل للدحيف ء كان هناك 
؟؟ تعثالاً للمناك شضفرع حتت من 
الألبستر وحجر الفيست: الربادى وعجر 
الدبيريت الأخفير, وقد عثرعا ريت 
عنى أحد هله اقاليل مدقيئاً جذرة 
دأشل للعيد وكات سد يسفن الأجزاء 
للكسورة من اقائيل الأخرى.. [ انظر 
العصيرة 11١4‏ وين لأعقد أن عملية 
تحنيط املك قد تست فى عقسوية علوية 
بداخل للعيدء ثم تم فسلها وتظهيرها . 
بمجرة النتظار يج اوية وثلاك قبل نقلها 
بللوكب الجتاترى الذى اخترق الطريق 
الجناترى الساعد السقيف الى يودي 
إلى للعيف اإتائري اهاور للهرم » إلى 
أن م دبا نبانياً بشرقة الدقن بداخل 
المرع . . 

» الكميرة يلحك شان من معهد جريلييته. 
جتحف: أثتمولن بأكسقوود . 


يستعمل لأغراض دنيوية . ونحن نرجح هذا الرأى الأخيرء ونرجم أيضآ احتمال أن © 
قد استخدم فى الموكب التائزى للملك خوفو أثناء الاحتغال بنفنه (11) , 

ولعل من أفضل عبالى الدولة القدهة التى ظلت ععتضفظة بقدر كبير من 
سلامتيا » معيد الوادى الخاص بيرع الملك «خفرع »(*؟) وهو أحد تلفاء املك 
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(1؟) راجع كتاب «مراكب شيوفر.. اث لا أكاذيب » حيث ائيتنا جيع نظريات عفياء التاريمر 
والآثار اخسرية انين أنيعيا بالأدلة القاطة عدم وجود أي علاقة بين مركب حتفو ومراكب 
الشمس [ الترجم ]. 

(4؟) انسم عهده بالمدتزعات الأصرية التى نشبت ينه وبين أولاد املك «يددف رع »ل ومم ذلك فقد 
اسعطتع إقامة هربه النى يشابع هرع أيبد لللك ينو فى عظمته وإن كان أقل منه يما , 
وكانت قاعدة المرع من جهاتها الأربمة مكسة بدماكين من اغرافيت الوردى ‏ وقى اميد 
الجدائزى للهرم عثر على كسرلات ويقايا أكثر من +٠١‏ تمثال للملك تفرع وكثنت "كلها مهشمةجت 


١ اث‎ 


توف وقد بنتى هذا المعبد الرائم بكتل ضخمة من الحجر الليرى الحلى وأحجار 
الجرانيت الورجية المسمقولة . ومن أمختمل أن فكرة بناء معابد الوادى هى جما كاة 
بالحجر لتلك الشوادر الحقيفة التى كانت تقام بالحصير ليجرى بداخلها اعداد 
مومياوأدت الول السابقين ثلنفن بعد تغسيثها وتطهيرها وتعطيرها وتحديعلها . وكانت 
مثل هذه الشوادر تقام بالقرب من شاطىء التيل» وذلك لصرف إلياه والسوائل 
ألتى استخدمت فى هله العمليات إلى مجرى التيل كنوع من زيادة اللاصوية 
والبركة فى أرش مصر. 

وفى بهو معيد الوادى الخاص بيرع تفرع والتى صمم على شكل حرف «7» 
[الصوية 4م] أجريت الراسم الجدائزية النبائية لمومياء الملك قبل تشبيعها فى 
موكب رهيب عرّ خلال الطريق الصاعد المسقوف اللى يصل مابين معبد الوادى 
والمعبد الجدائرى المقام بجوار الحرم . 

ويعتبر هذا آليهو من أروع الأعمال العمارية التى شلقها لنا مهتنسو الدولة 
القدمة» بسقفه المشيد بكتل الجرانيت الضخمةء واصمدته ذات الوانب المربعة 
ألخالية من الزيتة أو النقوش والمشيدة أيضا من كتل ضخمة من اللرانيت الوردى . 
وقرب السقف كانت هناك فتسات مائلة فى أعلى الجدران» يتسرب مها شضوء 
الشمس لينعكس بنوره على الأرضية المصنوعة من المرمر المصقول » فيوزع الثور 
الباهر على تمائثيل الملك الثلاثة والعشرين التى كانت مقامة على مسافات 
متقارية يجوار الندران [السورة .]١١5‏ 

ويعتير هذا المعيد تجسيداً بالحجر للمقهوم العقائدى الذى ساد فى الدولة 
القدهةع فقد تم تصميمه هندسياً وتنغينه معمارياً ينفس الروح البسيطة الصلبة 
التى أوحت بتصمم وتنفيذ أهرام الليزة بكل ماتتضمته من دقة وسلامة وكمال . 
تلك الروج التى تعاملت بلا تردد مع أفسى أنواع الجر من البازلت واجرانيت 
والنيوريت والمزمر والحجر اللورى . 


لحت تيشيما شنيدا , وكأن الارتقاع الأصلى خرع خطرع !4 إمتراً وطول 5 لم عن أشللاعه 
٠ه‏ امتراء وزاوية ميله #*درجة و١٠‏ دقائق . ونظل مدثعل الهرم مدفها تمت أكرام الرديم 
لمسور طويلة حتى عثر عليه الإيطالى جيوانى بلزونى سنة اهام [ المترجم ] . 
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الصورة زمعنع 

هرم خوذو [ 8505 قم | كيا يبدو من الناحية النويبة الشرقية . وفى مقدمة الصورة ترى تمثال أبوافول 
الذى ممت قيا بمد من أكطة ضلخمة عن الحجر الجيرى تبقت بف قطع الأحجار إغئية التى استشدعت 
فى إدلم هرع تيع . 

© #صوعرة بتر يتين 

الصرية ردي 1 

الأعمدة قشيية التى كنت تكن خيمة السفر الخاسة بتالكة « بحب جرس » 1 208١‏ قيم1. وجيع 
هذه الأعمدة منطاة بمفائح الذهب. ومن للمتقد أيا كانت تكسى من الخارج بتائر من الكبا 
الرقيق دماية المذكة من التلعوس _ وثرى أيقباً سرير اللكة وعليه مستد الرأس . كا نرى الكرسى للشذهب 
والستدوق للذهحب اناس بحاظ السدثر. 

. عخفوظة بلقسف: للصرى بالاحرة. واقصورة بذ خاسى من مسف الفئون لجميقة يسان‎ ٠ 
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لاا بطد] اسأمر جا ١‏ الباقييم ٠١‏ با ا جتا وويو اج عباتيل وو 2 امارج لبا مجع واي ماسو 1 


وكانت الجموعات الغرمية بالليزة تتضمن .ولا شك فى ذلك-. أعمالاً غنية 
مبهرة من القثايل والنحت البارز والأثاث وغير ذلك من الأعمال التى انتبها 
ا موهويوين من فتانى وسرفيى معير القدهة فى ذلك الزمن [ الصورتات للاء 86م]. 
ومن حسن الحظ فقد وصل إلينا موذج من هذا الانتاج الفنى الرفيع متمثلاً 
فى قطع الأثاث الرائعة اقاصة بالملكة «احِدِت حرمل » أم املك شوفو. ففى عام 
عثر عالم المصريات جويج رايزئر على غرفة دفن صغيرة تقع أسفل بثر يصل 
عمقه إلى 44 قدما [حوالى ٠امتراً]‏ فى مكان عاور للهرم الأكير باجيزة . 
وكانت هذه إلقبرة هى الوحينة التى وصيلت سليمة إليتا من مقابر الدولة القدهة 
[الصورتات كحض بم ]. | 
ودلت الشواهد على أن هله الدفنة كانت فى حقيقة الأمر عملية « إعادة 
دفن »#. وبالرغم من أن عدة نظريات قد قيلت فى تبرير ذلك» إلا أننا رجح 
النظرية التى قال بها «ايزئر» وهى أن الملكة ِب حِرسٌ قد دفدت فى الأصل 
فى إحدى المصاطب بالقرب من هرمع زوجها اللك. سنقرو ينعشور. 
وقد عثر رايزئر بغرفة الدفن ألتى وجدها بأسفل اليثر على الأثاث اللتائزى 
الخاص بالملكة وعلى تابوتها المصنوع من المرمر وعلى الأوائى الكانوبية الخصصة 
الصورة (/انض 
لاقسد تتفل اللى كان يمتخدم مل المذكة حتب حرس بعد ترميمه وأعادة لركيية . واللبيزاء الغبية 


بعدها أجزله حدية الصنعء آما زعارف الذهب فكلها زغايف أمبلية . وعلى هر للقعد كتب باذعب 
اسم اإذكة وألتايا . 
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انيلا تلعط» لاقسرى بالقابدرة. تصوير: عيتر كلايدة . ىه 


.حفط الأسشاء الناخلية ملكثبمانيا . ولكن العايوت وسيد اليا من اليمياء فى حين 
ظلت الأحشاء الداخلية عفوظة بداعل الأوانى الكاتونية . وكان ذلك فى حد ذاته 
على درجة كبيرة من الأحمية فى دراسة تاريخ التحتيط فى عصر القدهة حيث 
كانت هله الأحشاء أقدم نوذج يزكد لنا طريقة التستيط التى أتبعت فى مير 
القدعة » والتى كانت تت بعد نزع واستخراج جيم الأسشاء الداخلية لجثمان المتيفى 
وحفظها فى أوعية نخاصة . 

ويفترض بايزئر أن الملكة حتب حرس قد دفدت أصلاً فى مصطبة بلهشور. 
ولكن حدث بعد دفنها مياشرة أن اقتحم اصوص القابر هذه المصطبة ودمروا موعياء 
اللكة لكى يحسلوا على الخلى واجواهر الثينة التى كانت تتزين يبا. ومن الحتمل 
أن الملك حرفو قد أبلغ بأمر هنا الاقتسام النى حنث لقيرة والدتهء دوك أن مِيِلّمْ 
بأمر سرقة موميائهاء لذلك فقد أمر خميفو بإعادة دفن والدته ونقل جيم الأثاث 
الجبائرى الخاص بها فى تلك المقبرة السرية يأسقل البثر امجاور خرمه باليزة يكفل 
لها اخزيد من الأماث فى هذه المنطقة يجمواره . 

ويفحص هنا الأثاث المنائزى تبين لنا أن بعض قطم هذا الأثاث كانت 
مستعملة أثناء حياة الملكة . ولكن أغلب القطع الأحرى قد صنعت خصيصا الدمة 
اللكة خلال رحلتها فى العالم الآخر. ويتضمن الأثاث جموعة الأوانى والزهريات 
المستوعة من الذهب والتحاس والرمرء» وسكاكين مصنوعة من الذثهب . وحلى 
للأصايم معيتوعة من الذهب » وأحوات تماسية أخريى . 

وفوق التابوت المرمرى عثر على «ظلة » مفككة مصتوعة من الختشب المتطى 
بصفائم الثهب . ومن الحتمل أن هذه «الظلة » كانت غير مفكوكة حين دفدت 
مع الملكة فى مقيرتها الأصلية بنهشورء ولكها فككت -حتى لاتشغل حيزاً كبيراً 
قى حجرة الدفن الصثيرة بأسفل البثر اجاور للهرم الأكير. 

وعثر كذلك على سرير الملكة وعلى كرسيين مساند» ومزيتين جزثيا بصفائم 
رقيقة من الذهبء كا وجدت عفة الملكة وعلها كتابات هيروجليغية مكتوية 
بالذهب على خشب الأيتوس» وتدل على إسم الملكة وألقابها وهى : «أم عللثه ‏ 
الوجه القبلى والوجه البحرى . الإمنة بمورس . ال مشرفة على شئون الحريم ‏ ذات 
الأمر المطاع, إينة الإله من صلبه . ِب حرس » . 


١ ات‎ 


وجميع هته القطم الراثعة ذات التصمم النى ينل على ذوق رفيع » يتمثل فى 
طراز الكراسى والصتاديق والظلة والسرير وانخفةع» وكيفية كزيين هله التحفى 
كلها يصقائم الذهب والمجواهر ذات الألوإن الختلفة من الفيانس والعقيق الآخر 
تعكس مدى الثراء الوافر» وتعكس فى الوقت نفسه احساسآ باليساطة المتتاهية 
التى تميز بها بهاء ورؤعة الأعمال الفنية فى عصر الدولة القدهمة بأكمله . 


للا الصمارة فى أواخر عصر المولة القديمة 

كات من الواضح أن الوارد المألية والبشرية » والجهود اللجبارة التى بذلت فى 
بناء أهرام الميزة» أصبحت مرا غير مرغوب فيدء بل وخارجة تماماً عن استطاعة 
وإمكانيات الملوك النين حكوا مصر يمد انتهاء عصر الأسرة الرايعة . وحتى فى 
أواخر عصر تلك الأسرة نلاسظ أن الحرم النى أقامه « مِتكاورَغ »(5') أصبح أقل 
حجماً بنسية كبيرة إذا قورن يهرمى سلقيه خطرع وخوفو("؟) [ الصور لالاء ممع 
45]. 


أما الملوك النين حكو! مصر خطفاء للوك الأسرة الرايعة » فقد شيدوا أهرامهم 
فى متطقتى أبوصير وسقارة» وتظلوا تماماً عن استخدام نسب الشخامة التى 
استخدمت فى بناء تلك ألنشآات المجرية الحائلة فى منطقة الميزة [ الصوية .]1١‏ 


(؟) من الحتمل أنه لين أخلك خذيع . وقد وضع تصمي رمه على أن تكون 'كسوته الخاربية كلها من 
الغرانيت الوردى بدلا من الجر الإيرى الستبلب من طرة الذى استخدم فى كسرة هرمى خيقو 
وخفرع . ولكن كسية الخرمع كاملاً بالجرانيت لم تكتمل فى عهده» ول تبثم سوى + مدماكاً ققط 
أى نحو تدث أرتضاع أخرم . وقد وجد تابوه الرائم المستيع عن -سجر البازلت » وتم شه إلى 
اينتراء ولكن السفينة التى نقله غرقت أنناء رحلا البحرية فى 11/+1498/14م. وقى السير 
التالية على عصره عرف «متكاويع » بأنه الرجل التقى , وقكسن واعتير كرما فى عصر الرماسة 
[ الترجم ؟ 


590 يبلغ طول كل ضاع من أضلاع قاعدة هرم “مرو نمو دا قدما [ نمو 7٠‏ متراً ؟ وطيل شام قتعدة 
عرع ششرع نحواهء؟ا قنعآ [ نموا *1! مترأ] وطيل شام قاعدة هرم متكاورع نمو +70 قدمآ [تمو 
١ ١#‏ مترأ] [ للترجم ؟. 
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هذا التضاؤل أو الانكاش فى حجم قبر الفرعوث تزامن تماماً مع الانتقاص أو 
ائتواضع فى تقدير منزلة الفرعون فى نفس الوقت» كيا تزامن أيضاً مع تصاعد 
التقدير المستمر نزلة الإله رع الذى “كان يعبد فى معنطقة هليوبوليس (*') . 


بخ ريم« ود مسبويوجي 


ليذ * خ”ريعي 
: 4 





0 . 
ل بسسدص مب مووي سج ع سوس و عوج لوو مود ود جم دوم اح ور سوسوي ريسي 


اليف 


الصورة (» 6) 
متيل ا كانت عليه متلقة أحرام أبرصير. وهى بالترتيب عن اليسار إلى اليين: هرم وتفر إز 


زَ» وحرم «لي ود يك وعرم «شاحو ينه . وزرى فى الرسم الطرق الصاعدة لأدفيقة العى كلدت 

ترط مايين معابد الوادى الفافة على شاعطىه الثيل وللعيد اجنئزية اققافة قرب الأحوام . 

به الرسم مأحيؤ عن: بورتارد 

(8) هابوبوليس هو الاسم اليوزاتى أما اسمها المسرى القدم فهر «اأون » أو «ييث » إعين شمس 
حالياً ؛. وتم فى المنوب الشرقى من رأس الدلتا. وكقنت عاسمة امقاطعة 19 من مقاطعات 
الوجه البحرى . وكات مركز؟ علبي وثقافياً ودينياً بالغ الأهية عند أقدم السصور. وعثر بها على 
عديد من الآثار التى يرهم تاريتها إلى عصير غاية فى الطول » مغل مسلة ستوسربت الأول ويقايا 
العديد من معابد عصر الرعامسة . كان فيا الركز الرئيسى لعبادة الشمس عمست اسم الآمة: يع ء 
وآتوم . وتعبرى ع ويع حور أعتى بالإضافة إلى العديد من عبادات الآلة الأشعرى . وقد أعبء 
الفلاك حورا هاما فى العبادة بطك الديتة» كان كبير كهتتها يحمل تنب « الراثى الأعظام » دلالة 
على متايمة العم والأقلاك فى السياء [ للترجم ] . 


١ 





اقد ساد الاعتقاد بأن القرعون ماهو إلا إيبن للإله رع إنه الشمس ‏ وقد بدأ 
ظهور هذه النظرية الجديدة منذ عهد الملك تضرع إلى أن أصبحت ظاهرة واضحة 
العالم تماماً فى متنتصف عصر الأسرة الخامسةع حين ظهرت قصة شعبية ريا 
ترجع أصوا إلى ذلك العصر تحكى أن اللوك الثلاثة الأوائل من ملوك هله 
الأسرة هم أبناء للإله رعء أتيهم من زوجة أحد كهنة هليوبوليس. 
© ععاتيفك الشمس : 

وقد ابتكر هؤلاء الملوك شيئاً مستحدثا في العمارة الجدائزية» فقد أنغأ كل 
منهم معيداً الشمس» رما يكون تصميمه مأخوذآً عن فوذج للمعابد التى كانت 
تقام فى هليويوليس لعيادة إله الشمس. وهذه المابد عختلفة تماماً من ئاحية 
التعصمي المعمارى عن المعابد الأعرى التى انشثت فى عصر الدولة القدعة . 

ويعتبر معيد الشمس الذى أقامه املك «تى وسِرٌ ينغْ» (25) فى منطقة أبو 
غراب (*) شير موذج وصل إلينا من معايد الشمس التى أقامها ملوك الأسرة 
الامسة [العوييتان ١و‏ 59]. 

وقد استخل المهندس الذى وضع تصميم هذا اميد طبيعة الأرض يطريقة 
بارعة . فقد صمم بناء السيد ويداء ملسقاته من المنشآت الأخرى على مستويين 
يرتفع أحدهما عن المستوى الآخرء وريط هلين اأستويين بطريق صاعد. 





(15) يعتبر أخلك «انى وسر يع » من علولك الأسرة 4لنامسة المهمين » ويبدو أنه كلاه عمارياً , حيث ترقه 
لنا لوحة تذكارية باسمه فى ولدى عقارة بسيناءء يظهر فيا وهو يدب الأسيويئ ء وكتب مت 
لسمه نساً مقاده: «قاهر الآسرويين من كل الأقطار» . كيا أن جدران معيد غرمه فى ليو صير 
تضمن نقوشاً تسجل لختصاراته على كل من الأببمين والسوريين . وقد عرفا لسمى اثنتين من 
زوجاته هما «نحتى شمرى » وائبت». وأسمى لتددين عن ناته هما لاحم مر تيتى » 
و«مرتانس » . ويقول بس الإرخين أن نكيم «ابطح حب » هوا فين هذ أفلك , وهو رلى 
تخاطىيء لاسكد 4 [ الترجم ]. 

(-5) تفع «أبر غراب» على بعد حر ١,*‏ كيلو مثر إلى الشمال من بلدة « أبر صير» يسحتفظقة ؛بجيزة . 
ويا معبد الشمس الذى بناء انك «لى وسِرٌ ز2» وقام عأما الصريات لربقيع بررعاره 
وهابتريش شيفر خلال الأعوام اها 1509م بسمل -قائر ثرية فى هذا للعيد لتمديد كل 
عابقى من عناصره ومكورتاته وبتشاته [المترجم 1. 

أاخشاية الصرية م + 


وحرم المعيد الذى يشخل المستوى السفلى عماط بسور ييل طوله ٠‏ لقنم [ نمو 
٠٠١,54‏ متر] ويبلخ عرضه ١6؟‏ قدمآ [نحو «لامتراً]. ويضم هذا المرم السثلى 
مجموعة من أنخازن وغرف الإدارة تصل بيها مجموعة من أممرات نمت على 
جدراتها نقوش ومناظر بديعة . وفى الساسة الطيا من امعيد كانت تقام الطقوس 
وا راسم الخاصة بعيادة الشمس أمام مسلة غليظة ضلخمة أقيمت فوق قاعدة 
مرتفعة . وعلى مسافة قريية جتوب السور انحرط بالمستوى العلوى للمعيد» 
استخدمت قوالب الطين فى يناء ألحد هراكب الشمس التى كان من الستقد أن 
الله رع يستقلها فى رحلته اليومية عبر السياء [ الصوية 1119. 

واللدير بالملاحلة أن معابد الشمس والبانى وإلنشآات العمارية التى بتاها 
ملوك الأسرة الخامسبة قد استخدم فيا حجر ارانيت الوردى يكثرة» خصوصاً فى 
بناء الأعمدة الفضخمة التى كانت تأذ شكل النخيل أو شكل حزم سيقان 
اليردىء» مما أضفى الكثير من ملامس الرقة والليوية على عمارة هله المشآات 
[الصورة 597]. وقد يرجم ذلك إلى التأثر بأسلوب مجموعة زوسر الحرمية يسقارة 
بالنظر إلى أن هرمين من أهرام تلك الأسرة قد بنيا بالقرب من تلك المجموعة . 


الصورة (61) 

رصم متايل ذا كان عليذ ععيد 
الراتى تقس بيرم « أى وسر 
مغ 9471م 1 ومن شلقه 
هيفا 








الدى يبدو فى هذا الرسم بناه للثاث «فى وسر يع » فى منطقة أبو غراب. وقد استغل للهننسى الذي 
أشرف على جنته هذا للعبد طبيعة الأيض التى كي عذبياء فوضع تصميم العبد يبلحقاته على عستوين 
باع أحداها عن الآخرء وبصبل نيا طريق عماعد. وقد يلى حرم لأعبد فى لأستركف السغلى من 

+ ومرعماط بسير عفوله ٠‏ *##قدعاً [ أصراره, ٠١‏ اعترع وعرقيه +6٠‏ قذمآ [خمو الاعدراً] وبضم 
هلا قخرع غرف الإداية وفقاين وبينها هرات غتت على «بشربآ الكثير من انقيش وللناظر. أنا العافوس 
ولارسم لخاصية جبادة الشمس قكانت تبر فى الساحة المابا المعيد حيث أقيسته عسلة غلياقة غامة 
فيق قاعدة مراسة. وعبوثر للعيد وعارج أسراره؛ تلاحظ وجود أحد عرأكب الفمسء يقد بثى عن 
قيائب الدلين + ومو برمز إلى للركب الذى كان يقل إل الشمس يع فى بعلت البومية غير السيله . 
اليس مأغيط عن: ببيقايد. الصورة (؟01) 






رسم متخول 11 كا عليه جز من للمبد الجناتزى اأدامى بيرم 
لذنك « هاجووع » فى متطقة أبرصر [ الأسرة 4اناصة عذم 
+4 اقم ! . وترى قيد الأعمدة التى تأخل شأكل التخيل . 


اننا 


هرم إسيسى : 

وأحد هثين الرمين يناه الملك «دجة كارع إسيسى © (31؟) في متطقة غرب 
سقارة. وقد تم الثور على عدة مثات عن الكسرات الحجرية المتقوشة والمتتحوتة 
أثداء إجراء المغائر بمنطقة هذا الحرم. وقد اكتشف معبده التائزى عام ١145‏ 
وتأكد ميلأ الكشق إتتساب هذ! هرم وججموعته للملك 5 دسحد كارع أسيسى ‏ 
حيث لى يكن معروفاً قبل هذا الكشف اسم صاحب هله المجموعة المرمية . 


» هرم ونيس ومتون الأهرام : 

أما الحرم الثانى فقد بناء الملك «ونيس »() على بعد مسافة قصيرة من 
الزاوية الجتوبية الغربية للسور المحيط مجموعة زوسر المرمية بسقارة . ومن المؤسف 
أن هذا الحرم مغرب تخربياً شديدآ ولايزيد ارتفاعه عن ++ قدماً [حوالى 
ر8! مترأً] ويطتى عليه تماماً ووجود المرع المدرج الحائل بالقرب منه . 

وكان العالم ماسبيرو هو أول من دشعل إلى هذا الحرم فى العصور الحديثة . وقد 
أذهل هذا الكشف الحديث كل الهتمين بالآثار المصرية القدمة . فقد كان من 





(1) اتير حك املك «ديد كارغ إسييى » حوالى م+#عاماً. وكاك عصرء حلقلاً ومتميزأ باخملات 
التى كان يرسلها إلى بلاد النوية وبلاد يونت والبعثات العى كان يرمتها إلى وادى للسمامات 
وإلى سيناء تحت قيادة شاط اسمه «نى عشم ختتى انث » وهو أول غابط قائه حملة يذاكر 
أسمه في ذلك السسمر. وقد عاش فى عصره دكي الصرى العظم «ابكام خُيِتٍ » ساحب التعائم 
الشهورة» يل وهو الذى أشرف على تربية املك وتبليمه [ للترجم ]. 

(09) يمتير امك « ونيس » من الناحية التارعنية أغر عنوك الأسرة اخاسة . واستمر كه نحو 5١‏ 
عام . وقد دشل ماسبيرو هربه يسقارة سلة المؤاعء حيث عثر بدائله على معين الأعرام . كيا 
قام يتتظيف وتمنيد مسار الطريق الساعد الذى كن يريط بين العيد اللدائزى وبحيد الوادى . 
وقد سورت يه مداظر ولشة جدائزية وجنيويةء آمل أحمها معظر فلزراف الذي م سثر على أى متظر 
له فى تنوش الدولة القدية . وكذا منظر السشن النينية الشضخمة وهى عملة بأعمنة الطرقيت التى 
كتب علبيا بالميروطيفية «أعمدة اريت التى أحضرت من أسوان» الأمر الذى يفهم مته أن 
هذء الأصمدة قد صنست وجهزت فى لسوت » وثقلت بالسفن لتكون جاهزة التركيب فى لماكنها 
فور وصوفا. كا وعدت أينا مداظر سفن بمرية ششمة علبيا أسرى أسيويين من عناطق سوريا , 
الأمر انذى يدل أيضاآً على وجود شكل من أشكال السيطرة اأصرية على هذه اشاطق في عصر 
املك ونيس . وقد آثرنا أن نكتب إسم «ونيس » طيقاً لنطق العلامات الميروسطيفية التى تدل 
على إسمه. وقد اشتبر هذا اللك أيضآ ياسم «أوتلس » وهو الإسم الغاثم [ اكترجعم 1. 
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السوية (44) ١‏ ش 

الركن الثمالي الشرقى آغرفة الدفن بداغل هرم « وزسل » أو د أوتاسل» بقارة , ونلاحظ أن جضراك 
الغرفة ومدخلها مخطاة كلها يكتابات هيروبطيفية مكتوية على أعمدة رأسية ٠‏ وملونة باللون الأرزق . وعذه 
الكنابات هى ماتسمى «تصوص أو عتين الأعرام » . وعى النسوسص التى وجدات على جدرات غرف 
الدفن بعدد أكبير من الأهرام التى بناها ملولد الأسرة السادمة . أما التصوص التى تظهر فى هفم الصورة 
فيرجع تاريخها إلى عصر الأسرة لخامة . ولذللك فهى تبر من افائج المبكرة هذه التصوصن .. 

ه #مويرة عر كلايونه. 


المعتقد حتى تلك اللحظة أن جيم الأهرام خالية تماعاً من التقوش . وقد فوجىء 
ماسبيرو بأن غرفة الدفن بهرم ونيس وجدران دهليزه الداخلى متطاة يكتابات 
هيروجليفية » وهى ماسميت فيا بعد باسم «متوث الأهرام » [ الصورة 114. 
وبالرغم من العثور بعد ذلك على الكثير من متون الأهرام فى عدد من الأهرام 
التى بناها ملوك الأسرة السادسةء إلا أن المتون التى وجدت بداخل هرم ويس 
ظلت أقدم الفاذج التى عثر عليها حتى الآن. . 
1 
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لبة 
++ قم] ‏ وبظهر فى الصيزة جزم من النابويت الغسدقم للستطيل القكل وتاصنوع عن الحجر الأسود 
وللوضيع بموار الماشط . وللاحظ أن جشران حجرة الدفن فى هذا الركن مزجة بزخارف» غفورة وسليلة 


وتمتل. الشكل التقليدى ألباب الوافى . عهى عينية من الألبسثر يسكس يقية اجشرلك الأخرى بلإبرة هى 
عينية من الخحصر البرك . 
« سيره بيت كال ينولك . 


وقد بنيت الشرف الناخلية يبرع ونيس بالحجر الجيرى المستجلب من منطقة 
طرة بشرق التيلء فيا عدا الجانب الغربى من حجرة الدفن فقد بتى بالمرمر. وقد 
حفر على هذا الجانب تصممم ياب وى ملون. أما بقية -جدران الحجرة فقد 
نقشت جيعها بحفر كتابات هيروجليفية 'ونت باللون الأزرق النى أعطاها طابعاً 
بارزا بالدسية للأرضية البيضاء التى كتبت عليها [الصورتان 156 55]. 


ومتون الأهرام عبارة عن مجموعة من الأدعية والتراتيل والتسابييح والتعاويذ 
السحرية. وبالرغم من أنها ترجت إلى لغات حية عدلنة » إلا أن بعض معانيا 
مازالت تتسم بطايع الغموض. أما الخرض المستهدف من كتاية متون الأهرام فهو 
ضمات تمجيد وسعادة املك فى حياته فى_الدار الآثمرة . وكان من العتقد أن 
القوى السحرية للكلام المكتوب تضمن تحقيق هذا الهدف. 

ونظراً يأن الكثير من الكثمات أو العلامات افيروجليفية تتضمن رسوما 


لأشكال بشرية أو حيوانية» فقد ظهر الاعتقاد فى أن من الخطر وجود مثل هله 
١5‏ 














8 8 ب ريده ثمالة 

الصورة (45) 

وسم مقطعى للسمرات والارق الداغلية يرم « أئاس » . وعدو للدغل عن اثتاسية 
الشمائية» وكا تلدخل مسعودا تدلماً بثلاث كتق ضضة عن اجراقيت . ويتهى لمر 
بدهليز مريع الشكل + على اجائب الشرقى نه طرفة عستعايقة خميقة تتضمن ثلاث الوادت 
كانت يا ثلاثة تماثيق للملاك . وعلى الجانب الفربى عنه قم غيقة الدفن حيث وضع 
التابونت فى افيا اغفربى . 

١ 255(‏ مالرسم مأعيذ عن : الدكي أهد فخرى. 


الأشكال البغرية أو الميوانية يجوار املك التوفى وممحرة الدفن يداخل عقيرته . 
لذلك فقد عمد الرسام أو الكاتب إلى تشويه الأشكال اليشرية برسمها عيتورة 
الأذرع أو مبتورة السيقان» أو رسم العلامات التى تتضمن أشكالاً حيوانية بطريقة 
تظهر الحيوإن فى حالة من البلادة أو فقداث الوعى . 

وقد تم حصر أكثر من سبعماثة(9*) تعويلة من التعاويذ السحرية الى 
تضمتتها متون الأهرام » أما هرم ونيس فلم يتضمن سوى ماتثتين وثمان وعشرين 
تعويلة .2 تلك التعاو يف . 


هذا ومن الملاحظ بعقة عامة أن أسلوب الأسرة الرابعة فى استخدام كتل 
الجرانيت المصقولة وكتل اليازلت والمرمر فى أعمال اليناء استمر تطبيقه أيضا فى 
المبائى والمنشات التى تست فى عسر الأسرة اللامسة . 
ه أهرام الأسرة السادسة: 

تدل الشواهد الأثرية التى عثر عليا أو أكتشفت حتى الآنء على أن عصر 
الأسرة السادسة لم يتضمن أى تغيير عتميز فى أسلوب العمارة الى ساد فى عصر 
الأسرة التى سيقتها . 

وكان آخر الآثار الفخمة التى يرسم تارينها إلى السنوات الأخيرة فى عصر 
الدولة القدمة هو المهرع أو المجموعة الحرمية ألتى ينيت فى عهد المأك ««بسبى 
(0) عددها ‏ بالشيط ؤم متا [اللترجم]. 
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السوية 819/7 / 
اقنش على الخحجر لإجبيرى من أحد درفل السيد الجنائزى للعفك جمس الثاني [ عن الأسرة السانسة] فهر 


فيه مندوبو الأقالي وهم يقنمين افدايا من منتجات اهم , وللاسظ أن نحت اوبره والعلاعات 
افمروساغية قد بلغ قاد عاليد فى عصر النولة القدية. 
فرق بللسف قاصرى بالقفعرة . 
الثاني » (4؟) . وتؤكد لا هله المجموعة أطرمية استمرار حرص الفتان والمسمارى 
المصرى. على اسطهام أسلوب الأعمال الفنية والمعمارية التى سيقه إلبيا أجناده ء 
بالرغم من طابع الشكلية والتقليد اللى. ظهر واضسا فى مبانى ومتشات تلك 
الأسرة [الصوية بإة1. 

وقد اوحظ أن بعض أعمال التقش التى عثر علها من آثار المجموعة أطرمية 
للمنك ييبى الثانى تعتبر تقلينآ لأعمال قديمة يرع تارينها إلى عصور سابقة . 
وعلى صييل الثال فقد عثر على نقش يبين منظراً للملنك بيبى الثانى وهو يضرب 





(4) تولى املك ويف كَايَةْ يبي الثتى » عرش مصر وعصسره لايتبعاوز ست ستواتء وظل يكم 
لد +#ؤسنة متوفصلة» وتميزت الفترة الأولى عن كه بكثرة البسمقادت الكشنية وللسلاحت 
السكرية التى ارسلتها مصر إلى بلاد النوبة وإلى أواسط أفريقيا وإلى متاطق سوال البسر 
الأحر. وفى أواشر عهدء .بدأ الشف يسال إلى نظام .كم ع وكثرت غارات الينو على ايلات » 
وتردادت الدافسة والفتن والحروب بين يكام الخقاطعات » وعمت الفيشى وشاع الالال الذي 
أدى فى الياية إلى سقيط النولة التدية وقتياء عصدرها [ امترسم ]. ْ 


بدبوسه رأس ألحد. الأسرى من الرؤساء الليبيين. وتبين أن هذا التقش عيارة عن 
صورة طرق الأصل لنقش على أحد جدرات المعبد الملحق بهرم الملك « سَاحويغ » 
[ من علوك الأمسرة اللامسة ] . وقد نقل الفنان الذى نقش متظر الملك يبى الثانى 
جيع عناصر لوحة الملك « ساحورع » خطاً بخط, كيا نقل أسياء الأسير الليبى هو 
وزوجته وأولاده المكتوبة على لوحة الملك ساحورع (*5) . 

ومن المحتمل أن مثل هتنم الطريقة فى التقل والتقليد تؤكد لنا احتمال أن 
تارينه إلى واقعة رمزية حدثت فى العصر العتيق أو فى بداية عصر الأسرات . 

أما الشيء القريب اللى عير هرم بيبى ألثانى عن غيره من أهرام أسلاته » فهو 
هذا السور الذى يحيط بقاعدته ملاسقا لخاء والذى كان فى الأصل يرتفع إلى 
لاله الكانى أو رما المدساك الثالث هذا مهرم . وتدل الشراهد على أن سبيا طاربا 
قد دعا بنائى أطرع إلى إقامة هذا السوبء وقد استحملوا فى بنا أحجاراً مفكوكة 
من مبانى ومتشآنت معمارية أخرى أقدم عهداً كانت موجيدة فى نفس المتطقة أو 
بقريها. ويحيط هنا السور بحميم جوانب الخرم فيا عدا جزماً من اللانب. الشرقى 
حيث كان يوجد المسبد الجتائزي الخاص بالحرم ملاصقا لواجهته الشرقية . 

وحتى الآن لم يعرف السبب المحقيقى ليناء هنا السور مثل هذه الطريقة على 
نمو قاطع أو مقتح . وقد قيلت فى تبرير ذلك آراء عدةء ثعل أقربها إثى الصواب 
هو أن السور قد يتى فى الأصل ازيادة قدرة اغرم على انغاسك والثيات ع ريا يعد 
حدوث زلرّال هر كتلة المرع أثناء يناث أو ريما بعد أن اكتمل . 


() سير الاك « ساو يَْْ » من التاحيةا التارعنية ثتنى ملوك الأسرة ألاسة . ومن الغتمل أن يكيق 
لعا انملك « وسِرٌ قات » أول مليك هذه الأسرة » وتولى العرش بعد وفاته . ويمتير ساحو رع من 
اليك لماربين » قند عثر فى سرئاء على لرحة تمظه وهو يلبس تاج الوه القبلى ويقوع بتأديب 
الأسبويين ‏ أكيا عثر له على تقائ فى بلدة أسمها توماس تتم جنوب للإتدل الأول بالتوية » الأمر 
الذى يدل على أنه د وسم المدود النوبية البلاد . وعثر كذلك فى معيد الشسى الذى أقلمه فى 
« أيرصير» على تقرش مل على أنه أل تسيقولا إلى ابنأت لاستبلاب أعشاب الأررء وأرسل 
اسطورقا آتمر إلى بلاد بيت عاد حاملا ١م‏ ف مكيال من السطير و؟آلاف مكيال عن الذهيه 
و 95.0 عسا عن الأبنوس . كبا وجدت نقوش أخرى تصور إحدى عماركه د الآسرويين وكيفية 
سير السركة ا خحريبة التى ختهت بتسمير ظمة الأسويين وشسلام جيثهم وعودة ابنيش للصرى 

متعسراً [ المترجم ؟. 
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للا أدماق ضعت المبكرة 


بين -خرائب وأطلال المجموعات المرمية...عثر على .النذر اليسير من اتقائيل 
وأعمال التحت التى مازالت متغفرشة على الجدرات» وممالاشك فيه أن مثل هذه 
اتقاثيل والتقوش قد أقيمت فى زمنها لأداء أغراض أو وظائف معينة أو تجرد 
أصمال الزينة وإشغغاء حو من الابّهة والفخامة . ومن البقية الباقية من التقائيل 
وأعمال البحت التى وصلت إليتا» استطاع طلياء التاريخ والآثار تقدير وتقيم 
الإغجازات الغدية والمشارية فى عصر الدولة القدة . 

وكان من المحاد بناء وتشييد مفوف من المصاطب تمطف فى نظام معين 
حول واجهات المحرم الى بناه املك نفسه. وفى هذه المصاطب. كان ينفن أقارب 
املك وكهنته وكبار رجال حولته وبلاطه. وذلك ححتى مكنيم أن يمندموا املك 
وبؤدوا نفس وظائفهم ألتى كانوا عارسونها فى خنمة ألملك أثناء حياته » بالإضافة 
إلى حصوفم على نصيب من الحلود يدفهم فى رحاب وقرب سينهم الاك لالد 
[ السوية ل ة ]. 

ويبنا كانت العقائد الحصرية القدية تفترض بوضيم أن الملك المتوفى سيستمر 
فى المكم كيا كان أثداء حياته ولكن بين الآلة أو الوك المتوفين الذين سيقوه من 
قبل إلى العالم الآخرء فإن طبيعة الخياة فى العالم الآخر كانت أقل وضوحا 
بالسبة للمتوفن من رعايا الملك . 

وقد ظهروت في ذلك التموص عدة اعتقادات كانت تمارس فى ذلك العمرء 
تفسر طبيعة أملياة فى العالم الآخر بالنسية لأفراد الشعب من غير الملوك . وكان 
' ئمة اعحقاد بأنهم كانوا يتمتحون بتوع هبهم عن المياة فى « بوت الأيئية » [أى 
فى 


مقابرهم ] . وأن هنه اللياة تحتمد أساساً على القرايين المنقوشة والتى كان من 
الممكن أن تتسول سحرياً إلى قرابين مادية يأداء بعض صلوات نخاصة . وطبقاً دا 
الاعتقاد أيضاء ظهرت فكرة « الوجية الدائزية » التى كان من المفروض. أن 

شترك التوفى فى تتاولها. وقد تطورت هذه الفكرة أثناء ذلك السمر إلى طريقة 
عملية » وذلك بتسنوير منظر للمتوفى صاحب المقيرة وهو جالس أمام مائنة الطعام . 
ه النحت البارؤ: 


وكانت مثل هنه المناظر تحغر على لوحات عن التشب أو من الحجرء وتثيت 
داحل ««اكية » فى أحد جدران المقبرة [الصورة .]٠١4‏ ثم تطوريت هنه الطريقة 
فيا يمد إلى تخصيص حجرة مزجاتة بالنقوش اللونة امحفورة على جشرائيا » ووجود 
« سرداب » بداعل تلك اللحرة يتضمن تمثالاً للمتوفى صاحب المقبرة [ الصورتان 


اك 1ل]. 
وهكذا تطور الأمر فى اللباية يأن أصبحت أعمال الحت التى "كانت تقام 
لصائح الماك فى مجموعته الحرمية » تتفل بطريقة أقل مستوى فى مصاطب الأمراء 


من أبناء املك ومصاطب وزرائه وأعضاء بلاطه . 
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اياي 


وقد يكوث من الصعب المقارنة بين الاغباهات والخصائص الفنية التى التزم يبا 
الفتانون النين صصمموا أعمال التحت والتقشن الخاصة بالملك, والاتجاهات 
والسائص النية التى نفتها الفتانون فى المصاطب التى بناها رعايا الملك . 


فى البداية قد تبدو هنه الاتباهات والتصائص موحدة الأسلوب ,» سواء فى 
تحديد القطوط العامة أو فى عتاصر التصوير وقراعده. ولكن بشىء من التدقيق 
يتبين لنا أن هناك موضوعات أو تيمات «فرعونية »# الطابع وقاصرة على الملك 
وحدم» ولا تتناسب إطلاقا مع طبيعة الأعمال الفنية التى تنغذ في المصاطب التى 
يقيمها أفراد الرعية. وعلى ييل أكثال المناظر التقليدية ألقاصة بالفرعولك وهو يقوم 
يتأحيب أحد الأسرى الأجاتب من أعناء مصر التقليديين » واأناظر إلاسة 
بالفرعون وهو يقوم بأداء مراسم وطقوس الاحتغال بيوييله ('). 





' 0 ا 1 يي ل سبي ا ا الجر لا 

الصيرة (؟ )١١‏ ا ا ا ا / ع 

نقش على أحد جدرا مقيية الوزير )أ ٠.‏ | ا ا 

ديكا خيث» ستحز[١39315م1‏ | | 0 

تظهرفيه جموعة من ساملات القراين > ' 

وإمتنكائه _ وساوانت عادة تقدم ثبار . 

الأرض شائمة متي البوم اعدطاداً أن 

ذلك بؤدى إلى راحية لفييته . ظ 0 00 
61١‏ 


4١(‏ فى عصر اللولة #تدية كان من الستسيل تقدع صورة ألفك الإنه وهو يتوم بأى عمل من الأعمال 
الييمية انتى يقيم با الرجل السادى . ومع ذلك قند غات قدرة قداث المسرى القدعم في الواسة 
بن ضرورة إظهار الك فى صوية «افيق إنسانية » وإظهار الخقيقة الواتسية ثلتمثلة الى أكلامم 
الشخصسية ايجه للك وأعشاء حسيه [ اكتريجم  ]‏ 





ع 


ُ المفلة 





حفر على لغشب هن عقبرة « حيبى و » بسقارة يله بالا 

أدام مائدة وهوعمل فى يده شعار وظيفته » وبرتدى على رأسه 

باروكة قعميرة من الشعر لبعد ويكن عقارتة سل الكرسى 

اللدى علس عليه بأرجل الكراسي اليينة بالصورة 44 . . 

د فرظ بفلتسف الصرى باطهرة ‏ تصوير: ما كس طبيهر. 

الصررة (؟١١)‏ 0 
0_0 فى منطقة هيرا كونبوليس عثر على تمثالين الملك « خم 
اه عه سم » وهو واحد عن أواخر عنوك الآسيرة الثانية 
ع 0 2.03 << 1*؟لا؟ قرم ]. وفى هذا القال المكسورترى ثذلك جائساً وهو 
إففلدل م : ْ اله برتدى عيقدة الاحطال يويله ممكة حول سمه » ويقبع على 

0 رنْسه تيج الوجه القيلي الأيض . وعلى قاعدة النثال حفربيين 

جمموعة :عن العصاة والتمردين ورؤدهم مقلوية . ويلاحظ أن 
ومع اليد عضموعة فيق الركية كانت هرأ ذشاً فى العصر 
العتيق والأسرات لليكرة » وعقه الطريقة في تحت اليد 
عاثاها الاساتين فى العصور الثالية . 
حقرظ بتنتحف: اللصرى با#قهرة ‏ 





ومن ناحية أخرى ند أن مناظر المراكب النيلية التى كانت تقوم برحلة 

« احج إلى الغرب الجميل » [أى إلى العالم الآخر] والتى ظهرت كثيراً مسورة 

على جدرات المصاطب التى شيدت فى أواخر عصر الدولة القذية .. لم تكن هله 

امناظر من الموشضوعات التى صورت على جدراتن المابد أو المدشات اللحقة 
بالأعرام التى بناها الملوك . 

1/1 


ومع ذنك تلاحط أن أمتاظر إلامة تسم الأقالم والمقاطعاءت المصرية فى 
أشكال بشرية تحمل منتحاتها الزراعية والليوانية لتقدمها هدايا إلى الملك فى 
الاحضالات التى كانت تقام مناسبة اعتلاثه العرش أو الاحتغالات بيوبيله » قد 
انتقلت إلى جدراتن المساطب مترجة إلى متاظر تصور حطلة وحاملات القرأبين من 
المنتجات الزراعية واليوانية التى يقدعها أشخاص يلون الضياع التى مطلكها 
صاحب ألخمسطية [ألصورة .1١١١‏ 
ه اقائيل : 

وقد عثر على الكثير من كسرات الخشب أو العاج التى تمثل أجزاء من 
اتقاثيل الصغيرة ألتى نحتت عن هنه المواد الضعيفة السريمة الزوال نسبياً . وتيين 
هذه القطع والكسرات أن نحت القاثيل الصغيرة من هذه المواد قد يلغ دررجة عالية 
من الكفاعة والمقدرة مدذ بداية عصر الأسرات. ويظهر ذلك جليآ فى بقايا اتقثال 
السخير اذى مثل أحد الملوك مرتدياً عباعة الاحتفال بيوبيله [ الصورة 29]. 


ولكن المقدرة الفنية تبدو جلية فى نحت القائيل الكبيرة من مواد أكثر صلابة 
وأطول عمرآء حيث تبدو القدرة الفائتة للفئانين المصريين فى بداية عصر الدولة 
القدمة على نحت القاثيل من أصلب أنواع الحجر كالديوريت والبازات (؟) بكل 
ومع ذلك فيمكن القول يأن الحجر الجيرى كان الادة المفضلة لحت القائيل فى 
بداية عصر الدولة القدية » مع استشناء وحيد يتمغل فى اللوحة المتحوتة على ال#شب 
التى عير عليا عقيرة 5 ححى 26 وهو أسدق التبق*ثم انعا صرين للملك زوسبر 

[ الأسرة الثالثة ] [ الصورة .]1٠١9‏ 

(47 تبر «الديوريت» توعاً من البازلت اشن . وهو على عدة أنواع تف ألوآنيا عابين الرمادى 
الذامق وارمادى الفائع » كيا يمتطف لصحي سعرياته وبللوراته , وقد عدم السريون هذا السعر 
منذ السعر للجرى الحديث. ولتخدين فى عصر الأسرات الأولى فى صناعة رؤوس الدباييس 
والكؤرس والأوتى المجرية . وكائوا يعطييه من ناطق أمولن ومن ينشى تقال الصحرام 
الشرقية الواقعة بين قنا والقصير. كيا كانوا يستخريبين أفضل أنواعه من عجر فى الصحراء القربية 
يكم على مساقة نحو 6+ كليومتراً شمال خرب أب سميل [ المترجم 1. 

0) كاك «وحى رع » كاتبا وعالاً: وكانت هنال إسدى عشرة قوحة عغبية وضمت داغل كوات أو 
مشكاوات بواجهة مقبرته ه وقد نحدت علييا صور حسى بع وكتبيت علييا تابه [ المتريجم ] , 

1 





المميرة )1١4(‏ نلك 
ققش يمين الوزير « + خُنِب» جالسا وهو يقرب عن أنفه وعاء من العايب عكعوب عليه « أؤكى طيبه 
للاحتقال ». ويرى شه جموعة عن +4قدم- قل حجمماً يلوق اليه بض منعمات أراضيه ونتلكا» . 
ويظهر خطفه «ابائيء وشم » من للقترض أن روحه «أكا» تستطيم أله تعود إلية من تبلائه . 

مه عن عقبيرك بالاية, سوير يئر كلايد . 


ٍ 1 : 0 8 7 00 الصرية زقء ١+‏ 
2 اد 3 






اك تمثالاً « رّع حب » وزوجت « قرت » 1[ +55 قوم ] وقد عثر 

عليها سذيمين بقيرة قرب هرم ميدوم , وبلاحظ أن االثائين لم 

ينعتا عن 'كثلة واحدة. أ و كمجموعة واحدة + بل إ0 كل 

تمثال عنبيا عتفصل عن الآخر_كوحدة غنية فائمة بذليا . وتبدو 

١ 0‏ الككثير عن هظاهر الواقعية فى كلق من هذين النثاين خصورصاً 

لف يت : فى تشكيل الوجهين والحبوث . كذاك فقد رسخت طريقة 

0 00 الرع . وكان ونع حُيبُّ» يشغل وظيفة الكنمن الأكبر 

0 فليربرليس»: كا كالت زوجه.. « لفرت » عضرا بالبلاط 

ال للمكي . وبعتير افثالان عن أجل وأقدم القائيل الملونة الثتى 

يرصع تارعنها إلى ععبر الدولة اخدية . 

مد #الوظااك بالمتحف. لللصرى بالشاحرة . تصوبر: عثر كلايديث . 


الكلف ةنا 





وليس هتاك أدنى شك فى أن نحت تمائيل الأفراد من الجر أليرى هو 
النى أكد ثقة القنانين المصريين فى أنفسهم وفى قدراتهم الفائقة على تشكيل 
الجر يكل هذا القدر الكبير من الفقة والبراعة التق تظهر -جلية واضحة فى أعمال 
التست التى إيتدعوها . 

ومن أصدق الأمثلة على ذلك القتالان الرائعان لرَعْ هِب وزوجته نفررت (1). 
حبيث بيدوان بتعييرهما الواقعى الطبيعىء ويدهانهيا الملوث, وعيوئهيا اللاممة المثبعة 
فى عاقهاء كيا لو كانا نهاية لسلسلة من التطور فى فن تحت الجر الورى: م 
يصل إلينا منها ]إلا التذر اليسير من أعمال التحت فى عهد زوسر بالإضافة إلى 
هذا المآل البائى الذى وصل إليه هذا التطور فى زمن يرع إلى السنوات الأولى 
فى عصر الأسرة الرايعة [ العورة .]1٠١©‏ 

والجدير بالملاحظة أن ثمة فارقاً ملسوظا بين تلك اليوية التى تتبدى فى هلين 
اتثاين وذلك الجمود التقلينى اللذى يتبدى فى تمثال الملك زوسر الذى يلو 
تمامآ عن التلوين» .حيث بينو أن الفتان الى صممه كان ملتزماً بتتفيذ فلسفة 
الود أكثر من اهتماعه أو التزامه بإضفاء الحيوية على عمله القنى . 

وقد ظهر هذان الاتماهان على تموما فى تمثال الوزير الهندئس «جم إيؤر» 
[ الصورة ١٠م]‏ الذىر يرجع تاريته إلى عصر الملك خحوقو [الأسرة الرايعة ]. فهذا 
القتال منحوت من الجر الجيرى غير املون : بالرضم من أن الكتابة المنحوتة عليه 
ملوئة . ومعنى ذلك أن الغنان قد جسم كل قدرقه على التعيير عن الخيوية فى 
تشكيل ملامم أليحه وقسماتت ليسم » كي أبرز قدرته على التعيير عن الذ كاء 
الخارق النى كان يتمتع به صاحب القثالع وعن القدرة انتى كانت كامنة فيه 
أثناء حياته والتى ظهريت واقعياً فى بمثه الصارم عن التشكيل الطننسيى الذى تملى 
أوضم مايكون فى هذه الدقة المندسية المتتاهية المتجسدة فى كتلة الطرع الأكير 
الذنى صممه هذا الهددس الميقرى . 

هذه اروس الجديدة فى فن النحت تظهر أيضاً فيا يسمى بالرؤوس الاحتياطية 
أو الرؤوس البديلة المتحوتة من الحجر الجيرى غير الملون التى عثر عليها بمبجرات 
(4) عثر المالم مارييت على هلين القثالين جقيرة بالقرب من هيع ميدوم [ للترجم ] . 
را 


نشد 


الدفن فى المقابر ألتاصة بأقارب شوفو ورجال يلاطه [ الصورتان .لع با١١+‏ 


يأسلوب أكثر حرارة فى تشكيل املامح والشاعر الخاصة بأصحاب القاثيل . 





لأحد أمراء الأسرة الرابمة وزوجت » ومن تمل أت يكو هذا الأعير من أبنلء الماك خوفو. وتظهر فيا 
بوضوح ريح العناد والتصلب التى تظهر أبضاً فى رأس تمثال «حِمْ إبويُوه [ الصورة 148١‏ . 

. عثر علي بإحدى مساطب الجيزة لخامية بأعنبةء عائلة كلاك عيفر وعفيطن يتف الفتين قخمية يوسن‎ ٠ 

. )١ ١ف( الصيرة‎ 

تمثال تعفى لل« عن خاك» 1عوملاقم1 ويثيه الالهامات الحدينة أفن النحت بشكل علقت 
التظرء وهو من غاذج التبحت امفريدة فى عصر الدولة القدعة . وبلاحظ بالنسية لمثل هذه النقيل وكذا 
تماق الرؤوس البدينة ابا كنت تنطى بطبفة رقيقة عن امس لاعماتها قدراً من_النعومة تحقى -ثولة 
نغجر الجيرى الأصلى الذى استخدم فى النصت . وكانت هذه الطيقة من الس تون بلي أخر حفيفه . 
ه عفرظ. متف الاتيق الجمبلة يوسن , ْ 


سج ع ونج جوم 0 نييح فلسانا 


مم 


أنتقلت هذه الروح بعد ذلك إلى ايل التالى من الفتانين الذين عيروا عنها 


تي اميم الام قد 3 


8 5-3 5 
- م 

ع ف اسخس ل 
اديه 5 -- 





الصيرتات ١9‏ إجء زلاء 1) الف الله 
عن للعتقدات الت عالت شط فاو 
بديلة» فى اللقايرء لتكوت بديلاً لجسم المتوفى إذ1 تمرضى للفسقد أو النمار. وات الرأسال البديلات 


ويظهر هنا الانجاه بوضوح فى القثال التصفى الاص بعتم حافء فهو 
منحوت أصلاً من الحجر الجيرى [ الصورة ٠١8‏ ] ولكنه مغطى بطبقة ممتلفة الْسَمك 


من المص أضفت على التحت ملمساً واضحاً من الرقة والنعوعة ‏ 


ونظراً هذه الدقة والإجادة العالية المستوى فى نحت تمثالى رع حتب وزوجته 
نفرتء ونحت هذه الرؤوس البديلة » فيمكن الجزع بأن هنه القائيل كانت من 


أخىءا 


05 


الصيرة 5 6) 

تعثثل النلك خفيع ء وموأحد اقاثيل الثلالة 
والعشرين التى كانت موضوعة باليو الطويل معي 
الواتى فلخاس بيرم بكبيزة [ انظر قصررة 
54]., ويرى ثللنك يسظمة ويقار على عرشه 
تخيطه هالة من الال باعباره ملكا ولقاً فى نفس 
الوقت . 

هه عقوظ بكلتسف» للصري بالفاشرة _ تصويرء فاكس جرعر. 


الصيرة ( 7009 

تمثال مزدوج من الاردواز للملك « متكاورع » 
وزوجعه ! شم .عر زبتى الثانية ! , ولاح فل أن 
التعيير عن مظاهر تجلال التى غيط بالللك الله واللى 
كانت تبدو فى القائيل, السايقةء فد تمولت فى هذا 
الإنثال برقة وعتق مهار إلى التعبير عن مشاغر 
لنسانية يقيقة يبن زوج وزوجت الى تحخيطه بيدبا بكل 
أحاسيس لكب وفاينات . 

ه غثر علمه ععيد الولاى فرع عتكتووع با ميزة , وتفرظ مايا 
تسق فين تغبميلة بوسعان , 


إبداع التخاتين الذين كانوا يعملون فى خنمة الملك , أو أنها قد نحت فى الأسل 


تنفيذاً لأمر مذلكى . 


َ 


ولسل أفضل ودج لله القاثيل التى تسم مدى ماوصل إليه الفتانون فى 
الابداع واحاحة فن التحتع هو تمثال اللك خفرع المتحوت من محر الليوريت : 
وهو واحد من القاثيل الثلاثة والعشرين التى كانت تزين البيو الستطيل فى معيد 
الوادى الخاص بهرع تضرع [ الصورة .]11١١‏ ويعتبر هذا التثال من أعظم القاثيل 


كرا 


م 

لهأ 3 
م 
ل 
3 

كه 

” 
5 
ع 
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ألتى وصلت إلينا من عسر الدولة القدهة» ما يتجسم فيه من قدرة الفنان التحات 
على التعبير عن جلال وهيية الشخسية الملكية ألتى كان يتمتع يبا أملك بالرغم 
من أنه متحوت من أقسى أنواع الصخور التارية البركانية . 


ومن القاثيل الأخرى ألتى تمثل هذا المستوى الرفيع الذى يله فن العحت» 
ومنى قدرة الفتان التسات على ابراز التعبير عن الال وعن المشاعر الإنسانية 
الكامنة فى شخصية صاحب القثالء ذلك القثال السائى النى مثل املك 
« متكاؤرزٍ » وزوجته. حيث نرى ونحس بوضوح تام أن قدرة الفئان التى أجادت 
التبير عن مظاهر الجلال الماكىء قد أستطاعت أيضآ أن تمد التعيبر منتهى الرقة 
والمهارة عن المشاعر الإتسانية الخارة التى تربط بين زوج وزوجته التى تقف إلى 
حانبه على قنم الساواةء حتى ولو كان هذان الزوجان ملكا وملكة [ الصوبة 

ون هله القائيل المعيرة أيضآً عن هذا الاتماه وهذا المستوى ء اتقثال الثلا ثى 
الى عثر عليه ممعيد الوادى الخاص بيرع «متكاويع » والذى يثل الاك ولتق بين 
إهتين من الإفات المصرياءت نحتا على شكل ملكتين [ الصوبة 111 

وهنه القاثيل الماعية الأخيرة تعتير من شير نماذج الحت ثلاثى الأبماد. ومن 
الممكن اعتيارها تطورا لفن النحت الثلائى الأبعاد النى استخنم فيا سبق فى 
النحت البارز المتقوش على الجدران والنى يصور تجسيد الأقالى والمقاطمات 
المصرية فى هيئة بشرية تحمل خيراتها لتهنيها إلى الفرعون أثناء حياته . 

ويعتير أتقثال الشائى للملك متكاورع وزوجت تطويراً لفكرة إقامة القائيل 
الثنائية متفصلة عن بعشها كتمثالى رع حتب وزويته نفرتء إذا استطاع الفدان 
هنا أن يصمم تمثالاً لازوجين فى كطة واحدة يدل من نحت تمثائين متفصلين . 

ويبدو التعبير عن التماطفى الزوجى الواضم فى اتقثال الضائى لتكاورع وزوجتته 
متمثلاً فى لسة المدان فى يدى الزوجة وها تميطان برقة بذراع اللأك وصدره . 
ومن المؤكد أن هعنه القكرة فى التعبير بالئحت عن التعاطف والتعانق بين الزوجين 
قد انتقلت بسرعة إلى تمائيل الأقراد من غير الملوك » ولذنك ققد استطاع القنان 
النجات أن يعير عن تعانئق «عتبادل » بين كل من الزوج وزوجته [ الصورة 
5 ]. 

ما 
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السررة 1١5‏ 5 
على صوايع اخبوب « ؤْيرُوكًا يتاح » وزويه وابته . 
وقد الدزم النحاث بالطريقة التقليدية فى بعل 
الصورة )١11(‏ صاحب القثال أكبر سسججماً من زوججنه وأبتاه » حيث 
بالرهم من أن التسات كال متتزماً باتباع الطريقة التقليادية ١‏ آرى الزوجة جالسة على ركيتيا بجوار ساق زوسهاء 
فى جحل الزوجة أقل حمجماً من زوجهاء إلا أن التحات ١‏ ييا زرى الابن يقق عارياً وقد وضع أصيمه فى فيه 
مع ذلك املاع أذ يمير عن مشاعر ذ فب والايقاط المحم وتتدلى على جعانيه رأسد شغيرة عن الفح ر قرمز إلى 
والعلاقة الزوجية القلصة فى هذا كننال المزدوج الذى يعثل ١‏ الطفولة والفتوة» وهى الطريقة التقايدية العى كانت 

عدير القصر المذكى «عيمي ... سَاجي» وزوجه . متبمة لتصوير وتشمخيص الأعلقال . 
جه عر عليه بقابر شكيرة , واقيةة. عتسف عتر عرارتالاء تين يتموعيياك . عثر عليه ناير سقترة ‏ وتفوظ جشحعف بروكقى , 


ونلاحظ أن الأسلوب السايق الذى كان يحرص على تمثيل الزوسة والأولاد 
أقل -حجما من الزوج رب الأسرة [ الصورة ؟191] كان سائدا جديا إلى جتب مع 
أسلوب تمثيل الزوجين: متساويين فى الحجم كتفا يكتف . ولم يكن هناك تعارشض 
بين الأسلوبين بالرغم من اختلاف منبج وفلسفة كل اسلوب عن الأسلوب الآخر. 
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ونلاحظ كنلك أن إضفاء الطابع الإنسانى على ملامح الملك فى تمثالى 
منكاورع الثتائى والثلاثى قد تجلى بأقصى قدر من الوضوح فى يعضن أعمال 
النحت التالية على عصر متكاورع , الأمر النى يؤكده رأس القثال الذى يمتقد أنه 
خاص باملك « شتسِسق كات »(2*) النى يعتير أعلى قة وصل إليا فن النلحت 
فى ععبر الدولة القدمة [ الصورة ]١١4‏ فى قدرته على ايراز !أشاعر أللووية . 
والإنسانية فى ملامس القثال , بالإضافة إلى أن شفافية أكرمر الذى استخدم كمادة 
للحت قد أضفت على هذا الرأس تأثيراً بالإحساس بنبضض الحياةء إذا قورن بشيره 
من وؤوس القاثيل الملكية التى يرجع تاريخها إلى نفس العصرء والتى تتميز 





السيرة 41١1‏ 
تمغال ثلاثى من الاردواز يل ثلقك « وتكلؤيع » سائراً أوفى 
ومع التأهب لنسير» ويط يه إختله من الأقاات المصرية .. 
على عمينه الآكة ب سحسير» وعلى وساب الالغة التى تمثل [قاير 
أوعقاطعة « ابن آوى» وعلى وس كل من هاتين الإقتين 
الرمز أو الشماراخاص بكل مها ونلاسظ أنيا تتفان عبار 

لثفك بفى الوضيع الذدى كالت هذه لالكات . 
. ممم فء او عقولا بااتسف اتصري بالقتاسية _ #صروير: زوجروعة - 
ايدلد 
() هو اين تلاك «متكاويع » ولكته لم يقيد لنفسه هرب متل أسلافه من مليك الأسرة الرابمة » يل 
للسماة سالياً «مصطبة فرعو » وتقع بنقطة دهثور باققرب من سقارة. ومن الحصل أنه اعبار 
مقبرته بهذا الشكل بدلا من الشكل المرسى شيراً عن أبعاده عن عقيدة الشمس »+ وبكاية فى 
كهنة عليربئيس [ لون ] اللين ازدفد نفيتهم إلى عد كبير. وكاا: هذا ليقف بداية الشلاقات التى 
آدت إنى خروب عمر الأسرة الرابسة فى نيثية الأمر [ التريم ]. ش 
يال 


ديدج الاتبله النتلمى لإضفاء طابع ««الإنسائية» فى 
حت تمائيق ملي الدولة اقدعة _ ويدوهذ! الاتباه 
بوضيح فى رأس تمثال تند أنه للمنك «شجيسل 
قات » 14١-96قيم).‏ ومن الواضمم أن شقافية 
الأنبستر أضفت إحساساً بنعوة وإخراق علاصم 
الرلس ‏ وستير هذا الرأس من القمم التى وصل إلبيا 
فن التحت في النيثة القدعة . 

» عثر ديه قى عيذ الوفك ا خاص بيرم + متكفووم » با جيزة . 
وتساوطة. حسف الفنيث الغبميقة ببوسعان + 





الصيرة (5 1 2١‏ 
رأس تمثال النك «عيدك و » 1ه 58 قدم] 
الذي تولى عرش مسر بعد أبيد تلنك خوقر. وكان 
هذا انك قد بدأ بناء هرعه بشمال اليزة سنعاقة أبو 
رواش يقد تحت هذا الرأس عن حجر الكوارتريت 
الرملى وهو حجر شديد الصلاية . ومع ذلك شقد يلقت 
براعة النسات نوعة عائية من الدقة -حتى “كلدت أن 
تين الشكوين التقوى تحت حلد الرأس . وقد عثر 
على غوذجين لرأس الماك «اجيد قم » يعتير هذا 
أفهنيا . وبمتر أيفاً قة وصل بن ظاهرة عدم 
وجود آبة تسائيل جيدة لكل من املك خشرع وإذلك 
ممكاويع . وما من شتقاء للك جددف رع [ انظر 
السورين 95 ,]1١١‏ 

مد قير جتسف اللور. تصوعر: عب.. اف , بيشر. 


بتمسك الفتان بالشكلية أكثر من تمسكه بالتعبيرية » هذا بالرغم من أت هله 
الرؤوس قد نحعت بفن متمكن يلتزم بالنقة المماهية [ الصوبة .]11١©‏ 

أما أعمال التحت البارز التى نقشت على جدراإن ممايد الأهرام وسعدرإن 
المصاطب التى يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الرابعة » فهى جد قليلة وقادرةع 
ولكنها مع ذلك تعكس هذا المستوى الرفيع الذى بلنه فن نحت القائيل بعد أن 
تمطت عدداآ من المراحل التجريبية حتى وصلت إلى هذا المستوى . ويعتير الحبت 
البأرز فى مصطية الأمير « تحوقو خا » [ابن الملك شوفو] والذى مثل الأمير 
وزوجته التى تعائقه وهما يتقبلان القرايين المقدمة لخباء من أبرز اقاذج لأسلوب 
فن النحت اليارز على الحدران فى ذلك العصر 1 الصورة ]1١1١‏ . 


كرا 


أما أعمال النحت البارز التى يرجع تاريخها إلى أواخر عصر الأسرة الرابمة 
فتعتبر تراجعآ عن هذا المستوى العالى الى بلغه هذا القن . وقد يرجع ذلك أساساً 
إلى أن النحت البارز لم يعد يجرى على أحبار الجدران تغسهاء بل أصبح يتم على 
طبقة الخص التى كانت تضاف إلى الجدرإن . ومع ذلك فإن الألوان البراقة التى 
كانت تلون بها الأشكال المنسوتة على طبقّة الخجص هذهء قد أغرت الفبانين النين 
قاموا بأعمال النحت البارز على جدران مصاطب كبار الموظقين ورجال البلاط 
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ليستضيه 


"2 الصوية 115) 
تقش على جطرات مصطبة الأمير « يقر .َك » ١1‏ دلاقم) يهراين الك غوفرء يظهر قيه الأمير 
وخلفه زوسته ختضن ذراعه , وبالرغم عن كه النقفش سيط وغال من الزينةء إلا أن جاله وروعته يتمثلان 
فى سلفاء الخطيط ويقة التكوين فى علامح وجهى الزوجين . ويعتبر هذا التقثى من أقدم فافج التى 
تظاهر ارتباط الزوسين فى تكوين قنى احا 
» السيية بإذن خاس من عتدف الفنوين الببيقة يسنان . 


بار 


الملكى التى أقيمت فى عصر الأسرة الخامسةء فقام هؤلاء الغتانون النين تمرزوا 
فى مصاطب الجيزة بأعمال نحت بديعة ولكن بأسلوب آخخر عتميز وطى أوسع 
نطاق فى مصاطب سقارة الصورة 1١7٠7‏ 1. 


» أعمال النحت فى أواخر الفترة : 


كانت القابر التى أقامها منوك الأسرة النامسة متواضسة إلى حد كبير إذا 
قورت مقابر ملوك الأسرة التى سبقتها . لذلك فقد قل الطلب على أصحاب 
المواهب القنية » بالرغم من أن هذا لاعننا من القول بأن الغدانين والحرفيين الذين 
صمموا ونقنوا الأعمال الفنية الملوك فى أوائل عصر الأسرة الخامسة كأنوا على 
درجة عافية رقيعة من المستوى القنى . 
ه تمائيل الأصسرة الخامسة: 


ونلاحظ مدل البداية أن ما وصل إليدا من تمائيل ملوك الأسرة الخامسة عبارة 
عن فاذج قليلة ونادرة» ونستطيع أن نستدل منها على أن الانتصارات التى حتتها 
القدانون التحاتون فى عصر الأسرة الرابعة قد أصبحت الآن « وصفة » ناححة 
للفدانين التحاتين فى عصر الأسرة الخامسةء بالرغم من أتها أصيحت على المدى 
أقل تأثرا باليم الأول النى أعذت منه 
[ السورة ١9997‏ ] . 


الصسرية 11 1 

نمنال «اوبرى روك » وزير ثقااك ما تستى » يبدو كيا لو أكان يخطو 
خارجا من اباب اللوفى يمع ينه سغارة ايتلفى القراين 
للغدمة إليه . ولا خنوى طبع اللقاير على نساتبل عماظة . وإننا 
تويصد قبي ككل عنها دانب وثنى تستطيع روج اميس ند أكا» أن 
نترقة سهولة ‏ 

© بصوعر: سعرعق #شره . 





انمثنةا 


خآ 





السوية (8 اا ١‏ 0 5ك 
رس نمنان نلك « يمر “15 ... أل» عن ملو الأسرة فأخامسة [ ©5414قم 1‏ عثر عليه ياطلال للعبد 

للشحق ببرمه بسقارة. عا ايت سما احا ا 0 
القلجة ‏ ومن الراضم أن دقة تفكيل قد أضفت مثى هذا السل اللني قشر كبيراً 

من تلهابة ولجلال تللكى ‏ كما بلاسفظ يس غطاء الرأسى قد نحت خالياً من التفاصيل . 

ه الرأى منسوبت من المرقيت: الييدى الأخر. وقفيظ باق لفصرف بالتثهرة. تصوير: مأكى هبرغر. 


وفى المسيد اللتائرى الذى أقامه الملك «وسِرٌ كات )١(»‏ بسقارةء عثر على 





00 كان «وسذكاف » أول ملي الأسرة الخامسةء وكاث كاه أعلى فى عليويوليس [أوث] قبل 
أن يعولى عرش مصر. وييدو ألا ثترة كه ل تتباوز باسنوات . ونظراً لتزعته الديتية فقد أخام 
بشن العابد واخحاريب فى «بتقو» وش الأماكن الأعرى . كنا أقام ععينا للشمس فى منطقة 
«أبو صير» يبدو أنه اعضى نائيا بمد استندام لحجاره فى البانى التى شيدت فى عصرر تالية . 
ومن الغريب أله عثر على آناء مصتيع من الرمر عليه اسم معيد هذا لللك قى إحدى جزر يمر 
إيبه ه الأمر الذى يستدل منه على وجود علاقة مصرية يبنه المزر فى ذلك العسر. كبا أن رأس 
تمثاله يعتير #نوذج الوحيد للتماثيل الأكبر عن مجم الطبيعى التى وصلته إلينا من عصر الدولة 
القدهة . وير. ح علاء الآثار أن هذا #لرأس كل سزءا من تمثال كامل يكل املك جالساء ول 
يكن رتفاع +11 اتقثال يقل عن خة أمتار [ المترجم ]. 


اميل 


رأس تمثال يديع لهذا الملك منسوت من حسر اللرانيت الوردى . ويصل ححجمه 
إلى نمو ثلا أمثال الحجم الطبيعى [الصورة .]11١8‏ ويعتير رأس هذا القثال 
الأثر الوحيد الذى وصل إلينا من القاثيل الكبيرة التى نحتت للملوك فى عصر 
الئولة القدمة كله . كيا يعتير من الناحية القنية استمراراً للمستوى الغئى الرفيع 
النى بلغه فنانو الأسرة الرابعة . ويظهر هذا المستوى أيضاً فى رآأس تمثال لنفس 
املك متحوت من حجر الإردواز عثر عليه فى «معبد الشمس » أثناء المغائر 
الحديثة التى أجريت شمن عمليات «إعادة اكتشاف » الأطلال الخرية التى 
بقيت من آثار هذا المسيد الذى أقامه الملك فى متنطقة أيوصير. 


ومن ناحية أخرى فقد عثر على تمثال ثدائى منحوت من حجر الديوريت 
الصلب مثل املك «ساخويغ » () جالسا ويقف يججانيه الاله الخاص ياظم 
«ديقط»(*). [وكان هذا القثال موجوداً فى الأصل بهذا الإقليم ثم نقل إلى 
الأقصر وبيع هناك » وهو معروض الآن فى تيويورك ] [ الصورة .1]1١1+‏ 


وينل هذا القثال على هبوط واتحدار مستوى فن النحت تصصوصاً من ناحية 
تصميم وتنفيذ النسب» ومن ناحية ذلك التعبير العادى اللى يبدو قى تحديد ملاح 
كل من الملك والإله . وقد يرجع هذا القصور فى المستوى الفنى لتحت هذا اتثثال 
إلى أحد احتمالين: فهو لما أن يكون من صنع نمات من الدرسجة الثانية من 
تحاتى عدينة متف » أرسل باعتباره كافياً تفيذ مهنة إقامة اتمعال فى ذلك الإقليم 
الناثى البعيد عن العاصمة. أو رما يكون هذا اتقثال من تصميم وتنفيذ عدرسة 
علية للحت بعيدة عن التأئر بك المستويات الرفيعة التى وصل إليا فتانو ونحاتو 
العاصمة . 


6090 ثانى ملوك الأسرة الخامسة وتولى العرشض خلفا للملك هسر كارع [ الترجم ] . 

(4) انتم قغط معافظة قدا على الشاطىء الشرقى للتيل شمال الأقصرء وهى بداية الطريق الذى كانت 
ترسل منه البعثات السيرية إلى وأدى الممامائت بافصسراء الشرقية . واللى يؤدى يض إلى سقابا 
والقسير بالبحر الأجر. وكان أسبها اقصرى لقدم «#جيتيو» وسماها الاغريق «اكيتس » . 
وكانت كعية الإله «مين» منذ عسر الدولة القدية . وعثر يبن اطلالها القدهة على آثار طيلة يربجم 
تارينها إلى السصور الفرعونيةء أما أغلب آثارها فيرجم إلى السصور. اليطثمية والرومانية 
[ للترجم ]. 


وم 

يي ل لشردكت 
أجلن" اللتسا لوج 000 ١‏ 
م 07 الاك زه 
فل00 ء توح اه 


ين لعا اا ع قو حو وح ود بان د : 
لا 312 رن ىن اتاجير د 5 
شه ا عت 7 - 





م مثر من عصرلللاك «اماتحو يم » من مليثه الأسرة لناعسة 448+1؟قم] إلا على بقايا مكسيرة هن 
كنثيل أو أطلال ميدعة عن للدفات للساريةء فيا عدا هذا لقتال لازدوج لانحوت عن حجر الْفجُوريبٌ 
والذى عتل النك جالساً وقف إلى عند الإله لاطي القاطمة «قلط » وهو برتدي -فية مستارة ويظهر 
الذى ينس عليه الملك , وتل كرنا طريقة جنوس نالك حكذة بهد لفك عقيع فى شناله للشهرر ( أنظر 
الصورة ١١4‏ ]. وللاحظ هنا أن التحت ليس مقناء كا أن تشعايب اقثال ئيس مهدا ولادقيقا» بقد 
برجع عذ!ا إلى صلابة اغجر الى نحت عله اقنال.. وإن كان ذلك يدو غريا 1 عرف عن قدرة 
التساين فى عهد سامو يع على الضامل مع الأصبار الصلدة والقديدة السلاية [ الثر الصورة 149 
غير أن من فلمكن تضبر ذلك بأن هذا اننال من الفترض ألد نمت فى ققط 1 وظل عناك حي تفل ور 
بيمه فى مدينة الأقصر] . وبسنى ذلك أنه نمت جعرفة مدرسة مجلية لفن النست بعردة جنا عن بلاط 
لاك جدينة عتف:. 

#بلبيك جصدقب «ترويرليااك . 

155١ 


ه تمثيل الأسرة السادسة: 
كذلك كانت تماثيل الوك التى يرجم تارينها إلى عصر الأسرة السادسة 
قليلة ونادرة جنا. وقد تم العثور على تمثالين مصنوعين من النحاس يثلان املك 


بيب 
نصل 


الأول (') وابنه [ الصورة ١7١‏ ]. والقثالان متاكلان لدرسة لا نستطيع أن 
فيا إلى تقدير صحيح لتيمتها القنية بالنسبة لفن التحت فى ذلك 


العصر(") . ش 
وقد عثر على تمثال تذ كاري صغير لنفس الملك منحوت عن حجر الاردواز 


الأعضرء ومعروض حالياً فى متحف بروكلين . ويؤكد هذا القثال ظهور تطورات 
حديدة فى فن نمت القائيل الملكية فى أواشخر عصر الدولة القدهة» حيث نرق 


املك 


صاحب الشخيسية اللفة وهو يسازل ويخر راكماً أمام الآلة ويقنم إلها 


القرايين [ الصورة 111١‏ 


0ن 


117 


كان المنك بيبى الأول ذ! شنسية قويةاع ولمع كه نمو سين عامآا وتم بالأعمال الجيدة 


نصالس البلاد وإصائم الشعب المسرى كله ع لذلك غقد امعبر من أحب ملوك الأسرة السادسة إلى 
قلوب الشعب . وقام بيبى الأول بإنشاء العديد من البالى واأشانت للديدة بالإشاقة إلى قيامه 
بإصلاح عيانى ومدشآت اليك والراعدة السابقين فى طول اليلاد» وغسيسا فى تانيس [صان 
الخجر] وتل بسطه والعرابة ودندرة ولط وبلاد التوية . ومن أهم الأسداثك فى عصره قيامه 
يارسال حملت تأديبية إلى فلسطين تمت قيادة «وينى ©. وعد هله المملة الأولى من نيعها فى 
تاريخ السام القديمء حيث أشترك فها لليش والأسطول مماً. وبذلك اسعلاع إيقاف سيمل 
المهاجرين الوافدين من شمال شرق بلاد مايين التبرين اين كانوا يتسقتون إلى فلسطين توطلة 
انهم أو التسلل إلى مر كذلك فقد قام بايقاد عنة حلات أعرى اتأديب اليدو وإيقاف 
عمليات اليب والتخريب ألتى كائرا يقربوث بها ضد مداطق توم الدلطا. ومن الوقائم الذكية 
العروقة في عهد . أمره بساكمة إمدى زوجاته [اللكة ورت صل » ريا يسبب تآمرها ده . 
وعلى أية حال فسيب هذه المحماكمة غير معروف على تمر اطع . وقد تولى « وينى » شي التسقيق 
فى هذه المحاكمة التى تمت سرأء ول يعرف المكم اللى صدر ضنها سواء بالادانة أو بالبراعة 
[ اخترجم 1. 

عثر عالم المصريات « كوييل » على هلين اتتثالين أثداء لببراء سفائره جمنطقة هراكونيوايس . ويقول 
كثير من علياء التثار نك اثتثال الكير مثل ملك بيبى الأول : لما القثال الصغير فيمثل ابنه الأمير 
«ديرث يغ » لو ربا ابنه الأمير «يَيِرٌ كَارَعْ سبى الثقى ». ولكن عالم الصريات البروفيسر ظلتدرز 
بعرى له نظرية عنطفة فى هنين التثالين » فهر يزكد أنها للملك يرن الأول تفسهء وذلك علي 
أساس أت املك قد ترك حرية الاختيار « لقرنه » لكى يقمصس جسم الك سواه فى فتوته أو فى 
رجولته [ المترجم ] . 


السية )١ 7+١‏ 
فى هيراكونوليس هثر على حذين القثالين الصنوين 


من التساس المللك + بيبى الأول » ونه . يشا ' 


الأثران الوسيدات الأذان تيقيا من أصال فقيل 
النساسية التى برسع تارضها إلى نلك الاهرة , 
والندالان متاثرغتة كثيراً مضل الصدا والأكسنة 
لنيجة يسسياسها للصوك؛ على عطيبات مزكدية 
عن تطور الطرق التى كانت عتبعة أسل القاقيل من : 
هله كلادة . وعييك اقثالين مرصعة ونبتة فى 
أماكباء كا ققدت يسفى أبزاء ترتال اثلاك وديا 
تاجه والرجام انذى كات يغشى لمزم الأسفل من 


جسمةء ومن اعتمل أنه كان مسوباً من لجعي 


وكات علولا . 
ترطاا. بنقسطف لقسرى +ااقاسرة ‏ تصوير بوث كلايعيت ‏ 
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الصوية 2191 
من أقدم اللاذج المروقة تيل « لللاك الإله» الذى 


مركع على ركبتيه ابقدم الغرابين إلى اله خرء هذا 


النشاله ارشع للنسوت من الأردواز الأخضر للملك 
« ببرى الأول » [ ٠‏ قم 1 . والقثال فريد فى بايد 
عن ناحية تعبيره الواقى عن الحركة ء ومن ناحية 
انفسال الفراعن والساقن عن كلة اتثال. ء وذن 
ناحية تشكيل أظافر أصابع اليدين والقدعين ‏ كبا أل 
الحينئ الرصعتين تضفياك على الوجد مزيداً عن 
التعير عن الحيوبة . ونلاسظ يبود قب بأعلى الجية 
عنترق أبضا قطاء الرأس «يسٌ» ‏ ومن تلؤكد أن 
هذا الب كان متهدماً شيرت « الصل لكي » 
وهواغية كو النبان الذى كال يستخدم كرمز خماية 
للناك ‏ : 

عثر عتيه بقتقرة عه # عد والطية #صطف جرع كفي . 


لغشا الصرية م لاء 


و 


نف" 5 
الى هراك ويس على د 
9 الفرك, الذى تبر 0 
هذا رأس صافر مص كلد ين 

1 0 د 
يك ا 
7 الأسود ] . وم 
0 
1 يك 
0 
أن مكو جد تال الصغر و 
مصتيعاً من تشب | 
عرد لس الصرى باد . 





ه الخحلى والجوهرات: 


أما المشنولات والمصتوعات المصنوعة من المعادن الثيئة والتى يرجع تاريمها إلى 
ذلك العصر فهى قليلة ونادرة أيضاً وقد أشرنا من قبل إلى امجوهرات التى عثر 
عليها عالم المصريات « بترى» فى مقبرة الملك «دِجِرٌ» من ملوك الأسرة الأولى 
فى متنطقة أيينوس [الصورة 41]. كيا أشرتا إلى البطاقات المصنوعة من العا 
والتى عثر علييا بمنطقة نقادة وألتى كتبيت عليا أعداد حبات اقرز الثينة المتضودة 
فى العقود . 


وفى منطقة هيراكونبوليس التى عثر فيا على تمثالى الملك بييى الأول وابنه 
المصنوعين من التحاسء» عثر عالم المصريات « كوييل » على قطمة واثمة تمثل 
رأس عقر ععنوعة من الذهب [ الصورة ؟7١11].‏ وتعتير هله القطعة الغنية من 
أجل أعمال صياغة الذهب فى عصر النولة القدية . ونرى فى ملامس رأس المقر 
قدرا 'كبيراً من الميوية تتركز أساساً فى عينيه اللامعتين المسنوعتين من حجر 
الأويسيديان .)١١(‏ ونرى فوق رأس العقر تاجآ تطل منه حية الكوير! وتعلوه 
ريشتان طويلتات . ومن الحتمل أن هذا الرأس كان جزءاً متمماً #ثال ملسم 
الصر نفسه . وكان مثيتاً قى هذا الجسم مسامير مصنوعة من التحاس بدليل العداً 
النحاسى الأخضر التى ترك هذه المسامير حول الثقوب أنحيطة بالمافة السقلية 
للرأسء» وحيث كان يركب هذا الرأس بحسم القثال التى كان مسنوماً فى 
الغالب من الخشب المقطى بالنحاس أو من مادة أخرق. ' 

وتلاحظ أن تمثالى املك بيبى الأول وإبنه يعتبران أيضاً من القاثيل المركبة , 
أى التى تركب من أجزاء عنطفة تضم بعضها إلى بعض ‏ ومن انتمل أن الأجزاء 
المتممة لهذين ا#ثالين والتى فقدست ء تتمغل فى التاجين والرداءين . ومن الستمل 


(11) يتكين هذ الاسعر من مادة زجلبية لبيعية سوداء لو رمادية تنمة أو عضراء داكتة . وهو من 
أصل بركانى. وصدما يكسر على شكل قطم سئيرة يصبح شفافاً بض الشىء . ولاييجد هذا 
الجر بصرء وألب الثلن أنه كات يستبقب من بلاد قعرب أو من الخيشة أو يلاد بردت أو من 
أسينيا أو من بشن زر اليسر الخوسط . وقد سعندم الصرييك هذا لخير مذ حصر ماقبل 
الأسرفت ‏ [ لكترجم ]. 


سال 





م : 


كاد تلاك يراكم عن حظة موده » حتى ين 
كاك يعور وهر برقع من عدر أمه : كلا يصور فى 
شكل رجل بالغ تبدوفيه كل امظاهر والقواعد لخاصة 
بتصوبر الفرعوة ٠‏ وذلك بعد قصغير حجم جسمه 
ليتاسب حجم جسم الطقل الصخير ‏ وهذا تبثال: من 
الألبستر عثر عليه بسقارة «؟» عثل الملك « بص 
الشقنى» 1 72؟؟ قم ] وصوفى وضع الاستمداد 
الرضاعة من عضر لالكة « عت لل عرى 5 » . 

> اشوا #تسف ركان - 


الا 


عن 
001 
في يار عع الأدرةالخاسة حناث تور وني 
فى طريقة نحت تمائيل الشخصيات فى وضع 
الجائيسء فقد نقشت بيعش الناظر على جيانب 
المقشعد» كيا م الاستغناء عن مستف الظهر. وقد عثر 
على هذا اقثال يسقارة» ومرعلل « سِبفم 15» 
جانسأ» وفوق ركبتيه لفاطة من البردى مفتردمة » 
اتيت عليها قالمة بمفردات القرابين . وعتد قدعيه 
لست زوج» فى وضع يشيق وهى تقمس بهدها ساقه 
الهنى . وبلا حل أن التسات كات ل يزل ملتزماً بقاعدة 
جعل الزوجة أقل حجماً من زوبها وعلى جكب 
القعد نرى نقشأ يعتل خلاعين ملاتا بسضى القراين + 
هنبا أوزة وعجدلاً صديراً وجموعة عن سيقان البردي 
بأزمارها. وبرجع تاريخ هذا ا#قثال إلى عام 


يذ 


ذلك العصر يله فى وشيع أ 


الكاتب 


وهذا الوضع المديد كان قاصراً على تمائيل الأفراد حيث لم 
تمثال لأى ملك من ملرك 


يمثر على أى 


لشافة 


0 1 51 111117193211515181 
55 1531 1 -53211244311 414 
5 ا 1 


السادسة ع وهو نفس العصر الذى ينتمى إليه تمثالة 


أروع 
يرجع 
عدي 


كذلك أن هقهء الأسزاء 
أما رأس المقر ١‏ 5 


+ ] وقد 


الأقراد العاحين من 


من 
التى وصلت إلينا من عصر الدولة 


لضب 
القدعة 


جديد لصاحب الثثال » وهو وضع 
عن 


غير املولك والتى يرجم نا 
لهر فبها 


ل 
00 


> ورعا 


ت مصنوعة من عادة ثمينة كا 
فيعتبر من 
انهاه حديد للتحتء» 
« الكاتب الالس » الذى 


تأرعده 
الأول وأبنه . 
تشرد 


أو التشب للنطى 
أعمال صياغة 

إلى عصر الأصرة 
رينها إلى ذلك. العصر 


7 


فى وهم ٠‏ 


البردى يكتب فبها أو يقرأ منها [الصورتات +1 , 21178 / 
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ل 
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4 


هذا 


تهم 


وغاليا ما كانت تلك اقاثيل 
وبلاطه من المقريين إليه» + 


+. 


فى 


ثروأ 


خيرة 


من ذلك العصر. 


هولام الأفراد وأزدادت 


الفترانت إية 


وأملاكهم 


سأ عنما أزداد 


تنغو 


د 


تعتير متحة عن 


املك إلى كبار ريجال دولت»ه 


5 لالااء ثمرلا !ا ]. 


9 قراة 1. 00 


4 مودت الملون [ وهو شطايط 
من تلك القائيل هو ماوصل 


إلينا بمالته الأمطية [ السور 


عن 


وكثير من تماثيل الأفراد التى يرجع تاريخنها إلى ذلك المصر نحتت من 
ب» ثم كانت تغطى بطبقة 


من !]ا 


الناأحية 


- 


الععائلية 


يعمل سكرتيراً للآهة . 


أن العنيد عن « ن الأهرام » 


يكل عنيا إطار يقيق من التحاضس , 
ه عفيظ التسف قصرى بالقاهرة . 


الجالس » بالرغم من 


تؤكد أن املك كان 


من 
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الصوية (4؟١)‏ 


ا ا م ورا االو ا 
1 ' ط وت أو باه :. 3 


7ن 





ي- 


: 
3 
ون 
- 
5 أنه 
تقنال الخشيى للكاعن «« كافيز» 





التى كانت تنطيه والتى, اختفت 











ثبت البقد» عتل الحظة أكتغاقه عقاير سقابة . جتوججد 
الآنه تمقماً . 





0 
١‏ 1 ش ا ١‏ 0 5 1 ” 0 
' ا 8 000 1 3 . ٠‏ 9 9 0 
١ 3 0 4 2 1‏ 5 2 0 م للد يفوم 0-0 1 7“ 0 
- 0 2 : 0 4 0 
17 0 0 3 
)- مشا كك 6 
: 3 لا 
عدم 
ُ ظ ٍ 
1 5 
1 1 . 
5 ظ 600000 
٠ :‏ | 
مه ٠.‏ ىا 5 5 5 0 
٠‏ - الا لب عدم* 5 
١‏ ج 1 1 0 2 5-3 0_0 
يمنا 1 
النحذا ّْ 








1غ 
1 1 
200 
11 
١‏ 
1 
4 8ك 5 
ذ و 3؟ؤدة 
١ 2254 2‏ 
54425 1 
0 1 


- 


سق 


تسثل رس 


<1 الصيرة (190) 
انال رذب غير سناد من بن 


تمثاله خشبى للمهتفس « م 
يشغل أبكياً وظيغة وزير أوناس ه. ويمتير هذا 
تماقيل 
1 ظهر 
ني جزداأ من شراوة صخمرة ٠‏ وأله يردي على وأس ان 
الباروكة الصخيرة التشايتية عن اللشعر الإفعد . 
شيك جنسف لقني لغببيقة سان 


» وكات 


أثملت * 


حم 


وجد عند قتيق جداً من التاثيق العارية 
اثذى عدو عثل هد كاعر» وهو ليم بالطو 
العميا التى يمسكها «ه كاعر» , وبلاحظ 


جسمية 
من أن خشب اتنثال فى حالة سيئة إله 


الديلة 
للماظة. 
أن 
أته عسلك 


القد 
نمو الأعام 


عاريا نمام 
على عنى النشاط الذى كان يتمتع بد صاحب اللثال 


يح 


التى 

عقا 

- وبالرهم 

الست ف 

وكان 

ترض أنه يسك بصا عويئة فى هده اليسرى عثل 
فى عده 








يع 









ع ظ 
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؟ ا لكو 2 . 

قت 7 : : : ل 4 
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اا 3 0 و 00 5 0 ىاكس 


1 اليد د 


مدنا الس لطع جاع لويم د ع 0ه الم 


وظهر اتماه آحر فى نحت تماثئل الأفراد» -حين كثر صنع تماثيل تمثل 
#صموعات وأقراداً عن الخدم فى أوضاع عطقة تمثشلهم اثناء أداء الأعمال اثييمية 
ألتى كأنوا متخصصين فييا. وكان من النتقد أن قبل البحر ييل هزؤلاء 
الخدم يؤدون نفس الخدمات التى كانوا يتربون بها لختمة سينهم المتوفى انتاء 
حياته . 


وبالإضافة إلئ قدرة الغنانين النساتين على تشكيل الحركة والميوية فى هله 
القائيل ع نلاسظ أن الفنانين كانوا ييلون إلى انتباج منحى تبكيا أو ساخراً فى 
تشكيل شخصية الخادم وتشكيل الحركة التى يؤديا [ السورتات خلااء .]١*٠‏ 
وهذا المحى أو الاتجاه الجديد فى تشكيل وتصميم القثال يختلف تماماً عن 
الأسلوب الذى كان ينتيحه الفنانون فى تشكيل تمائيل الأفراد من أسياد هؤلاء 
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الصيية 4937 
أحد الاثيل التقايدية كلتسوتة من الحجر اجيرى : وعتل امرأة تقوم يطحن المح . وبرجع تارينه إلى عام 
دق قم . 
ع عقية ‏ اياون ملتسهام . 
العوية (ز١٠١)‏ 
تمثال صغير من الطين الحروق يتلق مادم جالساً وهر يعمل غزالة عكوفا سول رقبنه. ويرجع تاريه إلى 
عام ٠ع‏ *#؟ قوم + 
تقيظ ملسف الامسكطدى تلذكى بأدنيره. 
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الخدم -حيث يظهر برضو حرص النانين على باز مظاهر ادشاط وا خيوية والعز 
الذى كانت تتمتع به هذه الصفوة من طبقة الأسياد . 


ه الئحت البارز عقى الجشران : 


وتتمثل عظمة مستوى فن التحت فى هذه الفترة فى أعمال التحت اثيارز 
التى كانت متقوثة بشة لتزيين جدران الممابد التى أقامها اكلوك خصوصاً فى بداية عصر 


الأسرة اللتامسة [السور اع لاع 99]. حيث 


البارز هنه قد وصلت إلى مستوى عال من اثرقة المدهشةء والدقة المتتاهية المتسئلة 


الصورة 111 

حال بقايا قليقة عن التفوش الجديفة النى يريع تاريتها إلى 
بداية عصر الأسرة الدامسة والأتى كانت تزين جشرلاة 
للعابه لللكية ‏ وهذا جز عن النقوش التى كانت تزين 
اران للعيد الجنائزى الخاص بذللك « وس ركاف » 
[ ١370م‏ ] بسقاية. ومثل هذا الجزم جاتيا من أحد 
متاظر الصيد حيث نرى عنداً عن الظيورميا عدهد 
ار ئيس 1 أبومدجل ] ومى تعيش فى أعراشها 


ه #فوة بالمض لتصرى بالإناهرة لف 


ْ 


اس 3 سار د 


الصيرة (؟7١)‏ 

كتيراً ما كانت كسبل مناظر من أخياة السلدية الماك على 

دشرن للعاف النى كان ينبا . وه تلتظر منقوش على 

جدران تلعيد لجنائزى إخاص باللك « ملحريع » 
[ +44؟قم ] بأبوصير. وقرى ثالك وهر يضرب بالقوس 

والسهم . ومن فلمل أن عينه كانت مرصعة واقلمت فى 

الأؤمنة القدجة . 


عفولة سف تتاطايتي ‏ 
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00 
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(: العصيرة ١‏ 
مشظ رلفصيلى لترداء نخاس بالملك «ساحيرع» كنا عو 
منقيش على سقب آخر من سدران بده اإنائز. 
باأبوصير. وتظهر فيه بوضوح كيفية التركيبة المعقدة لقعم 

!ترجاه واجراته وتيانه عطيات , 


8 لراك 
5 . 8 5 - 9 
َ 

يسيب - م سي جم اس ع عراس روصي وج مهم لوجر عا هماع هه +1 سس ده جع أنه ه عابر تحط الشرسم يقس أبرتين . 


فى أبراز التفاصيل ء والحساسية الشديدة فى رسم وتصميم عتاصر المنظر. وهذ! كله 
يوضيح لنا أبعاد المستوى الرفيعم الذى بلغه الغنانون فى تلك القترة ومدى سيطرتهم 
على وسائلهم وطرقهم الفتية . وذلك بالرغم من أن ماوصل إلينا من أعمال 
التحت البارز هذه لايتعدى كسرات صغيرة أو قطعاً غير كاملة من يعض المناظر. 

أما العداصر التصويرية التى تضمتتها هذه الأعمال , فقد اتسع نطاقها إلى حد 
كبيرء وتم تصوير موضوعات جديدة لم تكن شائعة من قبل : أعمها المناظر التعلقة 
بعقيدة الشمس التى اتخذتها الأسرة الخامسة ديانة ها ما تضمته هذه العقيدة من 
ميل واضح إلى قياسات الزمن وتقسيماته . 

وعن المناظر المنقوشة بالدحت البارز التى يرجع تارينها إلى تلك الغترة نرى 
آلة اليل والآلحة المحلية للأقالم والمقاطعات المصرية الختطلفة وهم يحملون خيرات 
مصر كهدايا يقدموتها إلى الملك . كيا نرى مناظر كثيرة تمثل مظاهر المياة فى 
بو 


الفسنول الثلاثة التى كانت تنقسم إليها السنة الزمنيةء بكل ماكان يتميز يه كل 
فصل من هذه الفصول من مظاهر اللياة الدباتية والمياة أليوانية ‏ 

وهكذا تضمدت تلك المناظر صوراً مخطفة لنورة كاملة من العمل الزراعى فى 
المقول ء منقوشة على الجدران فيا يشبه الترتيل المرثى والتسبيح المحسوس فى تلك 
الناظر المفعمة بالحيوية وامثيرة للصور الذهدية التى تتجلى بالاعتراف يفضل إله 
الشمس ونعمه التى يسيفها على التاس ‏ 

ونظرا لأن من المعتاد فى تفسير عقائد المصريين القنماءء أن المعنى الواحد قد 
يتضمن علة مستويات لتفسيره» فن الممكن اعتبار هذه امتاظر من أولى محاولات 
التعبير عن احساس الإنساث بالرغبة إلى التواصل إلى نوع من التفاهم مع الكون 
الذى يحيط بهء وذلك بآن ينخس مظاهر هذا الكون فى تلك الصور والمناظر 
ذات النظام المهجى . 

وبهذا نستطيم أن نتغهم الرمزيات التى كان يستخدمها الفتان المصرى لتعبيره 
عن مظاهر الكون, علمآ بأن هنه الموز قد تبدو فى سفن الأحيان شديدة 
الغموض ء وتبدو فى أحيان أخخرى على قدر كبير من الوضوح . فهو يعبر عن رؤيته 
للق العالم تعبيراً رمزياً يتمثل فى تصويره لظهور الأرض الجديئة التى تشبه الئل 
البدائى عقب انحسار مياه الفيضان. وهو يعبر عن عالم الطييمة متاظر صيد 
الأسماك والطيورء ومناظر توليد الخيواناتء ومناظر العمليات الزراعية فى كافة 
مراطها المتكاملة من بداية إعداد الأرض لبذر الحبوب حتى مراحل الخصاد 
بالمخاجل ومناظر استغلال المتاحل وجع السل ومداظر تربية المواشى والعليور 
الداجئة . كيا يعبر فى ألوقت نقسه عن قدرات الإنسان وانجازاته يتصوير أنواع 
الأعمال الخطفة التى مارسها الإنسان كحرفى أو صائع ارس حرقته أو صنعته ع 
أو كادارى يشرف على ادارة وتنقيذ الأعمال والشروعات, أو كمحارب يستخدم 
عطف أنواع السلاح التى كانت معروفة فى ذلك العصر. 

وفى واقع الأمر استطاع الغتان أن يعبر عن كل مظاهر النشاط الإنساني 
مجتمعة فى خيط واحد يربطهاء ابتداء من متاظر مرح الإنسان وألعابه البريئة فى 
قترة الطفولة » وأنتهاء با مداظر الوقورة التى تمثله وهو يؤدى العلقوس الرزينة يجانب 
الباب الوحضى بمقبرته . 

س؟ 





لعينا د بابدانييتينقل ةا 


417 


الصيرة 41١74١‏ 
فى عقيرة «هرى رُوكا» 1 796٠‏ قيم] سقارة تفوش كثيرة بدا تصير مناظر نتاف الممليات الزراعية 
التى كقنت تهرى فى الخفول. وتعتبر حذه امتاظر من أطرف وأجل للناقر التى برع تارعنها إلى تلك 
الفثرة . معلى هائين الصفستين ترى صفيقاً ثلا من تلاك اللناظر مرلية فوق سفبهاء تنا كيا حى متفيثة 
0 

يقدمين البشائر الأولى من مماصيل الحقول عن الحيوب والنباقات والفراكه , وفى الصف العلوى ترى 

جموعة من الممير تبهز لحمل الأجولة والسلال الملوءة جمزم النمح وفوق هذا المنظر ثري نسا مكتويا 
بلفيريجقيفية جميعة من التنداءات العامة التى يتعملها القلاحين في حث للبمير على الممل مثل: 
سا1 ».وو ع حمر . ايا أكسلات 1ها. وقى سار العف الأيسط ثرى بعض القلا'حن عبسين عمسيل 


ولحسن المظاء وصلت إلينا الكثير من الأعمال الغنية التى تصور هذه المناظر 
متقوشة على جدران مقابر الأقراد التى يرجع تاريخها إلى عصر كل من الاسرتين 
الخامسة والسادسة. ومع ذلك للاحظ أن هله الناظر تعتير من ئاحية الستوى 
الفنى أقل دقة من المستوى الغنى الذى بلنه فن تصميم وتنفيذ المناظر الممائلة التى 
يرجع تاريخها إلى العصر السابق .. 

ومع ذلك فإن الألوان التى لونت يها هله الأعمال من النقش والئحت 
البارزء .تعطيتا احساساً يحيوية وعمق تفاصيل الحياة الريفية فى مصر القدهة خلال 
عصر الدولة _القدمق حيث تنشاهد مناظر الحياة الجماعية النشيطة الخافلة بالعمل 
الدؤوب النى يم تحت اشراف ملاحظين ورؤساء متعاطفين يتميزون فى كثير من 
الأحيان بالقدرة على النعابة والظرف [ الصورة 114 . 
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م لدرض 


لد ليالما 


ا 


1 . شروت , قآت حركات مثل هذا 35 له تتيفئل 1 


ضصلون لتبدئة 
ني 


من الثقة با 


حمر 


وعلى سبيل أثثال فيييًا 


تيد 


منظراً يصور عمال اللقل 


ينا 


سشرعاكت هام 
لصاحسص 1 


ا 
1 


أأنة 4/ ومتاثر -حياة 
وإذا كانت مث 


الا, 
هله 


أحراش الثيل ومستتقعاتهع : 


نشراح 


عارئية ؛. سرعات ما كاقت كجة 


مأ 


والأعمال الزراعية [ الصورة 155 ] ومتاظر تسيير ا 


أو لأقراد 1 الى 


لعا 
حيود ودوقار - تقش مناظر ليا 


المناظر أله 
فييا من 


ألعاب 


لخثاتها انما 


تتسور 
اكب 


59 


شعيبية 
ة بالحيوية تصور وقائم أو 


1 وه 
فى 
هله 
! 


ورحيات و. 
وحتية 


وإلى جانب الاظر التى' تصور حيوية الرياضة التى كانت تمارس فى 
4 


حركا 


الحياة الى 
الدكهة السا 


النيل » ومناظر أعمال 


75 
الحادة واللتالنة 


-حرة > 


ه اقصيرة يؤذن غاص عن مسف الترقيفت بتبفسة شيكاجو. 


الكتان بها يقوم ! 
جموعة عن 


«عرى روكا» وتلقة حامل ستفيله » 
ن عم كل 


للنظر فرى أسد عليور السمان واقفاً على 


نص هيروجليفى معتأة: ندعيا أسرعيا با رجال وأعملوا ميمة. 


من الفلاحين يصدين القمح والشعير على أقلام عن آلة الناى 
القمح للمساة فى ععلية خصه , 


عتيم عشرقة يدرو بيا امح وتسوعة من للاعز واخبير والثيران تنس على 


خروة برط افص وتمزيه. ولى 
وهو يراقب عملية تجميع القمح ورصه على شكل كيبات. كا ثرى 


مه 


2 


الأرف جوار دام الفلاحن , 


العااب لمات ايز أمططاة 37 اليا أوالسطاء | عترا. ملاسلا ماج بواجا إسزطيزاسز نا نواإسززاء ءابا ل طلرز”ز الوطين لوا مسلاا لزاع وداب بروز ا اباإبزاراساوابابة #زالطاتسومت مر د رم ب دادم وم سوسم حر دس 
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يتبدى فى المناظر ألتى تصور السيد وهو يصوب حريته نمو الأسماك فى الأحراش » 
أثداء قيامه برياضة الصيد . وبييا ترى عمال المراكب التيلية وقد دخخلوا فى معمعة 
معركة عنيفة يتبادلون فييا الشتاتم والضربات الصمية الذية [ الصورة 1١7‏ مد 
الأسياد واقفين بثبات وهم يشاهدون هله الممركة. ينظرات جامدة هادئة» كبا لو 
كانوا يتبعوث التعالم التى قرأوها فى الكتب» والتى تقول أن على الشخصس 
المتعلم العائى التربية أن يارس يتجاح كل امثل العليا التى تمعل منه إنسانا هادثاً 
ساكداء متواضعآ صيورآء مطبوعآ على حب اير داق . 








' . 00 "ع" 5 يي 0 . ا # را 5 سم 7 د 9 
.' الام « 55# 7 ل 6 7 الال ايزا لدي 0 0 ا يي وان ع 2 

0 ' 3 ا ا ل ا لي ار 1ف 0 0 0 0 0 

1 1 هن عه ا بخ 00 0 3 





١ 2 ' 1‏ 3 0 اعم اح عن لاج 23 
' 1 يي 0ن ا اا ا عر 2 ١‏ ير لمك 00 








5 
الوت يول سخرعرن وعباا 
١‏ بض 0 


1 5 ب لمك ١‏ ل 
٠ /‏ 20 حااي ل لع حك روث اق اللي تاي يل لمر ار 1 ل 
1 1 . - تي شي 3 ذه ع ا 0 
ل ل ال ا 00 1 00 

: م مره لا ا ات إن ا ا 00 20 


١ ١ .‏ لي لالس 0 3-5 
8 3 ل فى انل 
' ' 5 " ملعم 3 5 كلق بك ب تودء ذ ه يك 


فى الأسرات الأولى كان ملك مصر يبنو كيا لو كان يمكم البلاد كلها 
كضيمة خاصة من أملاكه . وطل الال كذلك -حتى أوإعر عصر الأسرة الرايعة ء 
حيث كان القصر الملكى وامنشآات الرسمية اللسقة به يسمى «آلبيت الكيير» أو 
«برعو» كيا كان يسمى فى اللنة المصرية القدهة(١).‏ وقد تحولت هذه الكلمة 
المصرية إلى كلمة «فرعو» فى اللنة الميرية ثم إلى « فرعون » فى اللنة العربية . 
ثم أصبحت هله الكلمة بعد ذلك فى العصور المصرية التالية لقباً يمظق على املك 
نفسه . 


وكانت الأعمالك الحكومية تدار بواسطة كبار الموظفين الثين يمتارهم املك 
ويفوضهم فى ممارسة السلطة. وكان أغلب هؤلاء الرجال من أبناء املك أو من 
أقاريه . وكان الملك يتولى ترييتهم وتعليمهم » وعشحهم ما يحتاحونه من الثروة 
والمطكات أثعاء حياتهم , 53 يتجهم الأوقاف التى ثم وقفها امات الريم 
اللازع للانمة مقابرهم بعد موتهم . 


ولكن هذه المركزية المطلقة فى ادارة الحكومة بدأت فى الضعف بالتدريج فى 
السنوات الأخيرة من عصر الأسرة الرابعةء وذلك بسد أن أصبمح التيين فى 
الوظائف الكبرى يت بالوراثة . وبعد أن تاكلت موارد النوئة وشزاقتها بسيب المتس 
والمحدايا والاقطاعيات التى كانت تمتح لمولاء الموظقين الكبارء وسبب إالاعفاءاتث 
الكثيرة من الالتزام بدفع الضرائب» واعتماد الأموال اللازمة بصفة مستمرة الخدمة 
وصائم الموتى من ساكتى المقابر فى تلك الخبانات الواسعة التى كانت تميط 
بالأهرام السامتة التى بناها ا ملوك السابقون. 


(0) وكات يسمى فى اثلنة للسرية القدية أيضاً باسم «يثيشو» . غير أن اسم «ابرعر» هو الى “كان 
اكثر شيوعا 3 للترجم ؟. 


5 


ومن سجهة أحرى أصبح حكام الأقالم والخناطمات عارسون قدراً من الاستقلال 
يمد أن حووا الأقاليم إلى إقطاعيات أصبحوا هم أصحاب السلطة العثيا فيها. كيا 
أصبحوا لايلتمسون النفن بالقرب من مدقن املك سيدهمء بل أنشأوا لأنفسهم 
-حياتاتت خحاسية . وبصقة عامة أصيح حكام الأقالم هولا'ء يعتيروت أنفسهم فى 
منزلة بض الوك الصغار الضعاف النين حكوا البلاد فى الفترة التالية . حيث 
تدل الشواهد على أنه بعد نياية حكم الملك بيبى الثانى (؟). وهو حكم أستمر 
لفترة طويلة جدآء تولى الكم عدد كبير من الملوك الضعاف لم يستمر أحدهم فى 
الحكم إلا لفترة قصيرة » وهم الملوك النين كونو! الأسرتين السابعة والثامنة (5) . 

وفى عهود هؤلاء املو الضعاف فقدت السلطة المركزية سيطرتها تماماء ولم 
تستطع أن تواجه تيار المد العتيف واتقزق النى أدى إلى فوضى سياسية واجتماعية 
اهارت على أثرها حضارة الدولة القدية بكل مظاهر النظام السياسى الى 
امتشذفعته . 
لقند أدت السلطة -الإلمية التى تمتع بها الملوك القنماء فى عصر الدولة القدمة 
دوراً واضحاً فى مل مصر تتمتع بشخصية قوية نشطة لها خصائص ذاتية تميزها » 
فهى قوية الإحساس الزائد بالثقة بالتفسء وها ضارة يقيئية لاتتطرق إلييا 
الشكوك . تقوم على فكرة أو ميدأ أن التجاح المادى فى الحياة» يعتمد أساساً 
على مداومة التعلم عملياً ونظرياء والحرص على الولاء للملك , واحترام من هم 
أكير سنا أو أعلى شأناًء وانتباج مبدأ واضمح هو التوسط والاعتدال فى كل شىء. 


وكان امثل الأعلى للاعتدال أو عدم التطرف يتجلى أوضم مايكون فى تلك 
اللأصمال الفبية الراثعة التى تتسم بالحدوء وحسن التتسيق والانتظام ء وفى الالتزام 


(؟) فى أواحر فترة حككه التى استمرت نحو 4 أعامآء سادت الفوضى فى كافة الشتين الداشلية 
للبلاد. وبمد أنتياء حكته يدآأت فترة «اعصر الاضسسلال الأول » وائعى شملت الأسرات مز 
السابعة ستى الهادية عشرة وهى تعتبر من أظلم المصور فى التاريخ المصرى القديم [ المترجم ] . 

60 عل بعض الؤرخين إلى القول بأن البلاد قد عرشت عزو من بسضص الأقوام لين تواقدوا من 
شمال شرق سوريا . ويقول الشيرخ المصرى مانيتين أن الأسرة السابة تكوذت من «لاملكا سدكرا 
7 يرماً. وقد يكون ذلك من قييل البائغة للعئيل على الفيضى التى شربت أطناييا في اليلاد 
بعد سقيط الأسرة الادسة. أما الأسرة الثامية من المصمل أن يكين عاركها من «قغط » 
وتارعتها غامش تماماً باليغم من مسرفنا بأسياء يش ملوكها [ للترجم ؟. 


لش 
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الصوية (12) 1؟ 
نقش على أحد جدراث غبرة دتى» بسقارة تظهر فيه براعة القنان وولعه بابراز التفاصيل + فسير هذا 
النظر اللفافل بلخركةء سيث نرى راعياً أو ساتقاً للماشية وهر عرض فى عنفية عن اناء الفسل ويقهد 
وراءه مجموعة من الأبقار. وترى الراعى وغو يمل على كتفيه وفرق ظهره صجلا صخيراً يتائع بشهف 
وخوف نمو أمه التي سير وراءه وتتطاع إلى وليدها باحستس كيير عن الجزع . يقد أجادٍ الفنان في تمت 
وتصوير عملية عوض الرافى وإلواشى فى الياه الفيسلة . ويرجف هل! اقش البنيع على الجدار الشمالى 
دجرة القرايين عقبرة «اتى » بقارة. 

٠‏ قبويرة سكي تبسر 


بالمبادىء والوصايا المدونة فى كعب الطكة التى تركها الحمكاء للأجيال التالية . 


كانت تلك الحضارة ارستقراطية الطابع مظهراً وتخبراً. ففى البداية كان املك 
الإله هو الذى يتحكم فى كل شىء. وعتدما بدأ يشاركه فى الالوهية أولاده 
وأحفاده اللين يدأوا يشاركينه أيغاً فى ممارسة سلطات المكمء عندتذ بدأ 
الضعف يتسرب إلى مركزية اللولة » وازداد بالتالى نفوذ وثروات هه الطيقة 
المتميزة التى كانت تتباهى دائماً بقرب اعضائها من املك » كيا تتياهى مشاركتها 
للملك فى خلوده الأبدى فى المياة الخرة . 
وحول هذه الطبقة الارستفراطية دارت كل الأنخطة الاقتساحية والأنشملة 
الفنية » بل من أجل هذه الطبقة وجدت هله الأنشطة فى الأصل لتخدمها» فهم 
الذين كانوا متذكون تلك القابر والساطب الفخمة الزداتة بالسنيد من أعمال الحت 
والتصوير» والتى توقف من أجلها الأوقاف' من أراضى زراعية ومتطلكات أتخرى . 
لق 


١ 3 0 0 2. 0 0‏ 
ا "يدك رمات وه عضوت ا# اا تبي 


ااا ا اا ااا اللي ا ا ااا الي ل الل 0 0 ان 





السيرة (59” +١‏ 
كثيراً ماكانت تشب العارلة والشاجرات بن ااراكبية لين سمنيث على للراكب الهريةء وكقت عض 
هذه تامارك تبى بكوارث أو اصايات بالغة. وهذا تقصيل عن عتظر عنقوش على أحد سبدران عصطية 
رباخ الحيك» بقارة 1 05قم] نرى فيه ممركة نثبيت يبن مجموعة :من الرأكيية » استعماوا فيا 
عسيم الطوطة التى يستخدمويا فى نفع مراكبيمء ويبدو أن المراكبي. الظاهر فى متتصف الصورة قد 
على الترجة نظراً لأنها كقمات عامية عن اثثتة الدارسة . وبع ذلك يمكن فهم بعضها مثل : «إدلقة! .. أو 
قققاف به إلى لل إ». صله البر الظاهر تحت تلراكب عو يأتوئع عنتافة من الأسمالدء كا أن أقفاص 
ابعل والأوز الفوضوعة على سطح بسض الأراكب تبدو كي لو كانت تتتظر يدود النائج التى متسفر عنبا 
المعركة . ٠‏ ْ 
تصوير: صتر كلايتونه. 


ومع ذلك فلم يكن أعضاء هنه الصفوة من الطبقة الاستقراطية ممثلوث ثبلاء 
عاطلمخ لاعمل 6 سوى الارتباط بالبلاط اللكىء بل كان بيلهم المهتدسوتف . 
والمصمموك والكتاب والمفكروت وربال الدين وسادة رحال الخحرف والصتاعات 22 


والغنون. وعلى سييل المثال كان الملك الثانى من ملوك الأسرة الأوثى معروفا 


يأنه طبيب جرس (؟). كبا أن إعسوتب وكذلك الأمير حار جددف ابن الملك موقو 

عرقا بغد وقاتييا بأنبيا حكيمين واستمرت ذكرإةنا لرمن طويل . كذلك عد كات 

كل عن «وينى»(*) ودخائ وت » )١(‏ من أوائل المستكشفين الذين قاموا 

(4) توثثربته الروايات عن قيام المنك «دجر» بكتابة صفر فى علم الجراسة والتشريح [1لأتررجم ] . 

(©) كان وينى يستبر شيخ الموظفين المصريين فى عسر الأسرة السادسة . وقد بدأ سياته الرظيفية فى 
عهد املك تيتى مؤسس هذه الأسرة. ثم استمر فى وظيفته فى عهد عدة ملوك عن هله 
الأسرةء ووصل إلى رتبة مير وحاكم نوب ونائب اخلك فى « لخ » [الكوم الأمر] وسيد سه 

مدق 


برحلات إلى مسافات بعيدة داخل افريقيا. كبا أن الوزيرين [ كام نى » (") 
وديقاخ حُيِتٍ » (*) كانا أيعتبران من علياء أو معلمى الأحلاق » وأصبحت أقواخيا 
تدرس لأزمان طويلة باعتيارها من الأعمال الأديية الرقيمة ‏ 


وكل هذه الانجازات اغخائلة كانت تيدو كبا لو كانت زهرة غريبة تعلو فوق 
نيات تتمثل جثوره فى الفلا المصرى الكالدء الذى يقضى عمره كله كادحاً فى 
الأرض والمحقول » يعيش حياته -لظة بلحظةء» مهثدآ غالياً باارضى أو البوع , 
ومعلوقاً دام ممتقدات شرافية توق معتقدات أسياده. ولكته يتميز عن هللاء 
الأسياد بأنه كان يملك حرية الخروج على آداب المجتمع» بالرغم من أنه كان 
يتمتع مظهم بنفس العادات والأخلاق والتقاليدع وهذا ما أبقاه على نفس الال 
داقاء على مدى خة آلاف سنة عن التاريس ا متشير. 


 ”>‏ اويِخِتٍ» [الكاب ] والسمير الوحيد لأملك وقاد وينى عدة حلات إلى داشل بلاد الدوية , كا 
قام بالإشراف على عفر خس قنواات عند لؤتئل الأول تتسهيل عرور السفن التى تعترشها مسخور 
الجدل ء وبلاك نفد للسياسة العامة لندولة قتى حرصت على اكش الجهات 3نويية وتحسين 
طرق التجارة وتتمينيا بين مسر ويلاد التوبة ع هم فتح الطريق إلى الترغل فى مماهل تخريةيا 
والا تسال بأهلها [ امتررجم 1. 

(5) كان «حاز شت » من أعظم سكام جزيرة إلغدتين بأسوان ‏ ويوجد قبره على الضغة الغربية من 
مدل الأول . وقد قام حار شوق يناه على أوامر بض مليك الأسرة السادسة بعدة رعلاءت تيقل 
قها نويا إلى داخل بلاد النوية العليا ثم إلى مناطق الأقزام بافريقيا الوسطى ‏ ومن القصص 
الشهيرة قصة اخطاب النى أرسله إليه اذك بيبى اثانى [حين كات صبيا سثير السن ] ينه فيه 
على الحاقظة على القزم الذى أسشيره سارفوف من أواسط لقريقيا يتاه على أوامر الاك . وقد وجق 
نس هذا ذخطاب العلويل كشلا منقيشأ على جدران مقبرة ساروف بأسواث [ الترجم ] . 

(0) كان «اكاجم لى» وزيراً فى عهد أكلك تيتى. وتقع مصطبته بسقارة بميوار مصطية «مرى 
روكا» [الترجم ]. 

(م) كات «بتام حتب» وزير؟ فلك «ديد كارع إسيسى » [عن عليك الأسرة لخامسة ] وكان 
حكيما له سرعة من التصائم الاخلاقية تعاولف آداب السلوك ولللث على خرورة باع دلق 
والتسطير عن غرور العلم وواجبات الرسول واعتراع الرؤساء والكبار وتمقيق شكاوى الخظاوم 
والسلوك تباء نساء الآخرين والسد عن أطماع #دنيا إلى غير ذكك من السلوكيات الإنسائية 
الرفيعة والقواعد الأتملاقية التبيلة [ اكتريجم ]. 
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فجر التاريخ ‏ تأليف : ج.ل. مليرز .._ترجة : على عزيت الأتعبارى.... مرابجعة : ذ. عي العزيل 
عيد القادر كامل . 

حضارة مصر والشرق القديم فصل -ضارات ماقيل التاريخ ] للدكتور أبراهيع أحد رزقاته . 
مقدعة فى تأريخ فأضارات القدية ...الوجيز فى تأريخ حضارة ولدى الرائدين , تأليف : عله 
باقر , 


اتتصار الحضارة [تاريخ الشرق القدم ]. تأليف: جيمس هترى برستيد .ترجة: د أحد 
فشري . 
دراساتك فى اريم الشرق القدم. تأليف: د. أمهد فخرى. 
تاريخ الحضارة المصرية [العصر الفرعينى]. 
أبيثة والإنساك وإللضارة فى وادى ابل الأدنى . تأليف : د. سليمات حزين . 
اعشارات عسر ماقيل اتاريخ. تأليقل: مسطفى عامر. 
الحة فى لاريم عصر الياسى والشارى. تأليف: د. جال مختار. 
فجر الضمير. تأليشف: بومس هترى برستيد _دترجة: ع. سلىم حسن امراجسة 1 عمر 
الاسكتدراتى على أدقي . 
الشرق الأدنى القدم [!البزء الأول .._ مسر والمرلق ؟. تأفيف : د . عيد العزيز صائح . 
خطرات الإنان الأول على أرضى عصر. تألين: عزبت السعدنى. 
سكام عصر من الفراعنة إلى أليوم. تأليف: د. تاصر الأصارى. 
مصر القدعة [فى عصر ماقبل التاريخ إلى ناية العهد الاهناسى . الجزء الأول 4 . تاليف : 
د. سلى حسن. 
مصر القدعة [فى مدئية عصر وثقافها فى الدولة القدجة .. لجز الثالى ] تأليق : د. سلم 
لح 
فى عوكب الشمس [الجزء الأول 1. تاأليف: اد أحد بنوى, 
العمارة فى عسر القديمة. تأليشف: د عصد ألور شكرى. 
أهرام مصر فى العصور القدجة. تأليف : 1!. 1 إدوتردز. ترجة: مصطقى أمد عثدات 
مراجعة : < . فُجد فخرى . 
الآعرامات آلصرية . تأليف: د , أجد فخي . 
أسرار أفرم الأكير. تأليق ؛ مسد العزب مرسى . 
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المترجسم 

© وكيل الوزارة بقاع النقل البصرى سابقاً .من مواليد ياب الشعرية بالقاهرة فى ينابر 5؟94؟ 
ليسانس فى القانين والاقتصاد ...١1428‏ وديطوم عال فى القاتون البحرى  1519/©‏ 

»© تتبر أكتبه وقواميسه وبجاضراته فى ججال النقل البسرى من اللمراجع الراتئدة غير السيوقة بائلنة 
العرية فى هذا الموضوم . 

ه بالإغافة إلى مؤلفاته وترجاته فى التاريخ والأدب والفن ٠‏ كتب العليد من ميتاريرهات 
الأفلام التسجيلية عن التاريخ المصرى القدمء والتاريخ الإسلاميء وأعلام المرباء وققيص 
القرآن .. بالإضافة إلى العديد من البرامج الثقافية بالطيفزيون والإذاعة الصرية » وعية 
الإذاعة المصريةء وهيثة الإذاعة البريطانية بلتفن . 

ه» نشرت له عشرات من القصص القصيرة امؤلفة ولمترجة متف الخمسيتات وحتي الآن فى 
حملات: روزائيوسف. وصباح اخير والكاتب والقوات المسلحة والإذاعة والليفزيون وكتب 
للجميع وجرائد الساء والشعب وللجمهورية كنا كتب عثرات المفالات العامة والمتخصصة فى 
مملات المسرح والثقافة والطليمة والقاهرة ونصف الذنيا والشباب وجرائد الأهرام والأخبار 
وال+جمهورية وكاريكائير. 


كتب للمترجم 


فى الاقتصاد والعلوم البحرية : 

15 إقتصاديات التقل البحرى . 

؟ أساسيات الثقل البحرى والتجارة الخارجية . 

أ المصسطلحات الفتية اليحرية . 

4 المصطنسات التجارية الدولية , 

ذراسة غليلية عن عقد البيع اليحرى « فوب » . « عاضرات » . 
عمليات نقل البضائع على سفن لقطوط المنتظمة . « عاضرات » . 
لا عسليات تقل البضائغ على السفن المستاجرة , « عاضرات ». 
4 عمليات الوانى وعمليات الشحن والتفريخ . « عاشضرات » . 
4 سنك الشحن [ دراسة تحليئية ] . « عاضراءت » . 

1 قطاح التقل البحرى فى عصر. 

5 اضرات فى البيوع البحرية , 


ف 


97 القانيت البحرى «ترجة * -_تأليف : إماتويل دفورسكى . 
ير تأجير السفن « ترجة » تاليف ؛ برس ر نوسوم . 
344 انتاجية الرصيف «اترجة  »‏ تأليف : حى مويه . 
بيك الرقابة على الأعمال البحرية عن طريق الميزقية «ترجة » .تيف : ج سيموؤدز. 
5 سفن لفنوبات وأكوانى المعدة لاسقباها «ترجة » تاليف : أ. إيشقس . 
1ؤ- مصطتحسات التقل البحرىي . ' 
4 حاب الوقت. والعوامل امؤثرة فيه [فى عمليات شسن وتفريخ السفن 1. تست المابح . 
فى الأدب والفن : 
5 ألوات من النشاط المسرحى فى العاث . 
٠‏ ضيال الظل والعرافس فى العام , 
الرقس والحضاية « دراسة تارجنية . فولكلورية . التولوسبية » . 
فك زيع النوى « رواية أدبية » . 
“م هساخرمن العاصمة والأقالي « صيعة قصصية » . 
عذرلم سرابيوم « صيعة قصيصية » « تست للطيم » . 
روايائت معترجة : 
439 أوثيشرتويست .._تأليف ؛ تشارلس ديكؤ. 
++ الأآمال الكبري ‏ تأئيف : تشارئس ديكلا 
0-4 قورة على السفينة بوتتى -._تأليف : ول بلاى . 
8 توم سوير تأثيف : عارك توين , 
. عدامرات هكليري فين _تأليف : مارك توين ‏ 
“٠‏ رسال عظام ونسام عظيمات تاليف : ليزلى ليقيت . 
١‏ دحاقيد كوبرقيلكد ...تيف : تشارلس ديكئز. 
#ا.. سمزبرة الكئز-_تأليف : رويرت ويس ستيقسود: . 
77# كتوز امك سليمااه ...تاليف : سير هترى رفيتر هاجارد , 
4 دكتو رسيكل وستر حايد نايف + روبودت لويس ستيسول . 
م ميق فليت الأليف :اج . ميد فوكتر 
لض" جمة الصباح _تأليف : سير هترى رآيدر هارجارد . 
و الروابات ثنترجة السابقة نشرها الي العامة الكتاب . 


ينض 


فى المصريات والتاريخ الصرى القدم : 


ل 


باولا 


5 


01 


7 


7 


دم 
© 


المؤسسة العسكرية المصرية فى عسر الامبراطورية «عترجم » .تاليف : الدكتور أحد قدرى 
[ بالانجليزية ] . ومراجمة : الدكعير عد جبال الدين عنتار ._نشرته هين الآثار المصرية . 

قن الرسم علفل قنساء الممرين «عترسم » تليق : ولي يك . ومراعمة : الدكتر أحد قدرس 
سششرته هينة الآثار الخصرية , 

هعبر والتيل فى أربعة كتبه عامية . نشرته الدار الصرية الأبتازية , 

مراكب خيفو ... حقاق لا أكلذيب.. نشرته #دار الصرية #لليدانية , 

النضارة المصرية من عصورماقبل التاربخ حتى ناية الدولة القدهة «امعترجم » ...تأليف : سيريل 
الدريد . مراجعة : الدكور أحد قدرى تشرته الدذر المصرية الفبتانية , 

لفرتيتى : السينة التى سكت مصر فى قال ديانة التوحيد «مترجم  »‏ _تأليف : مبوليا سامسون . 
مراجسة : اد كعور عمد جال الدين عدار انشييّه الدار المصرية الاينانية ‏ 


جرهرات الفراعنة ومترجم » --تأليف : سيريل قكدريد. مرابسة الدكتور أحد قدرى .تشرته 
الدار الشرقية . 

صافحات من تاريخ الاصسكتدرية « تمت الطيم  »‏ 

'كليويائرة « نمست الطيع » . 


الموضوع الصفحة 
تند : بقلم الدكتور أحد قدرى ك0 
مدلمة الطيعة ألخائية لاي ا 
مقئمة الطبحة الأولى 0 ا 
مقائمة المؤلفب 000 336001001010101 221011 4 
التسلسل الزينى لعصور ماقيل اقتاريخ حتى تباية عصر الدولة القدمة ممعم عم 1910717 
ه الفصل الأو : 
بداأيات الاستيطان اليقشيى [ اا 
الصمول من العببيد إلى الزراعة مقم يه مود وه معو مع جوه ره مطة سلاف عه م م ا ع ا 119 
» الفصل اتثثاتى : 
عصر مأقيل الأسرات [الميكر] ل 111111111110 
ب ضارة المعير المجرى اللمنيث لال 1111 1 100011 
مرعلة يتى سلامة 11101011111 ووه وعم مه ممه ع ا 4 © 
ب السلال والمصير والتسيج 1 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1 [1[ذ[1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 غك 
أدوات الزينة لظ 0 
لاصلص .. 121001010111011 رك 
59 الطعام والأوانى ألحرية واشخارية 2111111 ممع سم ع ممعم ملم © 
العقاك الدبنية 211100101011111 0111111 


الموضوع الصفحة 


» الفصل الثالث : 
ععمر ماقيل الأسرات [ التأخر . ا ل ا ا ل 
موثراتت سفيارية وأقضكة ...الي سي لسلسم لم عل مسيم للم ل ©ه 


ب فقانة 2< الكعانة 
. تسم دم لا عضر رد لد لج لور وا الب اا ليا مو اق أو اق الو وق 6 اق لاسا ليا ع يك لا ايك ع وس ا ب رم اا جا رتت عل ورا جا وأر ع جا بور وسو اد ل سا إل اغا صو 0 “يا 


لعشيارة اللررة ا 11111 اذا ااا 
زشرفة الأوثنى اللجرية والفكارية .ببس 00100 

- الترجبيع وصتاعة الأحوات السوائية اسان تسم ا لاني 
5 ا القاثل والاشتلاف فى حضارة الوجهين .. ا 00 


11 الغصل الرابع : 


تقاصيل لوجع الك لعرفر م ا م ا مام ا ا ا قي 
الفرعود اكلم . اليا ال 00 


علاقة اللضارة الأعيرية ارات أووة اتسيي يا سم اليه 
ب قبيضضات الديل والتعظي اس وكزى - ل 11111 077 
ليه المفهوم السياسى لاسطورة أوزيريس .. ااا ل ةي 1[ 7 


» القصل الخامس : 


العصر العتيق ..... الاسرتان الأولى والثانية 10000 غك 
... السصر العتيق ا 00606060101010101000ب0ة8080+<#+#+1#8###ذ1[141[1[1[1[1[141[141616[ |[ 00 


الموضوع الصفحة 


الحقفية الثغافية 0 ٠‏ 
الحمضارة الماحية / ٠.‏ 10 
الأواتى المجرية والفخارية [ْ 59 
صتاعة التحاس 00 ١‏ 
الى والمجوهرات 1 
المتخولانت الخشيية والعاحيم . ٠.‏ 11 


« الفميل السادس - 
فن العمارة فى الدولة القدية [من الأسرة الالنة إلى الأسرة السادسة ) 0 ا ؤفكا 
أهرام سقارة ودهغور ... ْ 0 
أهرام الميزة ... 0 لل م اليا 0م164 
العمابة فى لواخمرى عر الدولة القدهة . ... 00" اهره؟ 
معاد الْشمسن م سس سسا سم مم سل ل 181 
شرع أإصيسى ا 0 ابن 


هشرع وتيس ومعوك الأهرام يي عءء ١‏ م ليسي 2 888 
_- أهرا لم الأسرة السادسة ل اذ 3 ا 0 


: الفصل السايع‎ »« ٠ 

فن التحت فى الدولة القدعة [من الأسرة اثثالثة إلى الأسرة السادسة ] ....... ١971١‏ 
أعمال التحت المبكرة الل 1غ م اتاج 
التست اثيارر لل ايا ايا ااال اليل 

ع ا 1 ااا ا شنا 

أعمال التحت فى أواخر العرة ل 00 

تسائل الأسرة الخاسة م ا برلا 

تسمائل الأسرة السادسة 94 


هد ؟! 
ليده 
11 
سس 9 
سس 39 
00 
00 000 00 عاب 
سو -- م 
3 ب 1 على 1 سس سس 
11 آلآ سس 
١ - --‏ 0 00 
1 2 - وأ 3-2 
د 0 1 ل 
5 1" 0 ا 10 
مرجم تعاب .. 
مراجع 


عربية #لساباعة وقلنشر 
٠١ +‏ شايع السلام. كرض اللواء الهنفسين 


د شك ٠+‏ 71415 








55 


. 007 أبر لواح لعزي بعرت مداه * د جر لا عات‎ ١ 
ارس لك ول ب 1 لت م ذم كنات ني را سرحي 1م‎ 
سداد رج ا‎ 


ب 36 
0 - سام 
و م ام لد ا ا ا 7 00 3 8 0 1 لاس ' : | 3 
يلاس - - 1ط بتو . 0 1 8 32 م ٍ_- . -. 8 3 - . 5 1 
ا ا 06 داه ا اي نو أ جك ليم سه , جاه 00 " لان السك اي كه 
-ّ0 ا 0 ا 
ا سي 0 1 0 
م ع2 3 8 سن 
- ع لك اا" 
-- -- 
- 1 -- نحا تعاسه 
--- : - ا لدي ا 75 يب ل 
55 3 5 عيرم ل" 8 0 
5 ا : 
٠ ١ ْ‏ 2 -- 
علد 9 لبد - 
3 
الس؟ ام 5 --- يي خ 5 
00 5 لي يس . 5 5 .- 0-3 1 1 ' 
_-ء ء_ ار مك ك0 1 002 * حو - - م6قاء . 52 
اده ال وقد وار اي ا ا الي ا اا 1 ان ' 0 . 
ا هس صل حالس الوا ال 5 00 -ء-. . - 8 
ينظ 5 3015 ع“ لست 10 ين 0 0 لظ 5 5 1 - 533 | ظ 
0ه ا يا 0 عاك ا كع تك 539 َّ ا 1 - 5 ! 8 ب 1 .2 
جوم و ل لضي ا عا ل لانو د., بعد أن توحدت الدولة عت كيادة عللك 
: 1 1 لي 7 3 3 م . 0 9 لمبياية * # هك و اج 
- ل - ' - 7 حسم 0 5 - _- 1 
الما اعت )1 5 حت 3 


:واد +:وطهرث البواون الأؤين للغلامات. والخروف والكلمات والأرقام التى سجلت طبقاً لقواعد 
الكتاية أفيروجيفية ٠.‏ 01720 00 ظ ظ 


ولكن هل يعني ذلك أن مصر ٍ : ل وأو كوي 0 و هل الت 0 “مر 
هكذ! قجأة واعتبرت أول دولة في تاريخ 
<< بتناول هذا الكتاب الفريد قصة قدماء المصريين الذين عاشوا قبل بداية التاريخ بآلاف السنين ., 
كيف بدأوا الزراعة ,. وكيف اشتغلوا بالصناعة .. وكيف ابتدعوا الفن .. وماهي الآثار الرائعة التى 
تركوها شهدا على حضارتهم الرائدة آلتى لفت أعلى ذراعا فى عصر الدولة القدعة وعصر بناة 
الأهرام .. وهر العصر الذى تهسدت فيه كل الجهود التى بذفا المصريون الأوائل لترسبخ علوم الحساب 
وأفندسة والكيبياء والطب والفلك ,.. ولا رساء قواعف فنون العمارة والنحث والتصوير والتلوين 
والتعامل مع أقسى وأصلب أنراع الأحجار والصخور.. بالإضافة إلى اكتشاف طرق تجميل احياذ 
الدنيا وجعلها حياة سعيدة بقدر الإمكان .. فتفننوا فى سبل الرياضة والسباحة ء وطرق تصمير الأزياء 
من أرق أنواع الككتات المنسوس. وأنعم جلود الحيوانات المدبوغة . وأجل فنون صياغة الذهب وتجميله 
بانجوهرات والأحجار الكرعة ء وأرفى أنواع قطع الأثاث المنزلي المصنوعة من أخشاب الأبنوس المزخرفة 
بصفائح ورقائق الذعب والفضة والصدف والعاج والفيروز.. 

وبتتاءل الكتاب كل هذه الموضوعات بعرض شيق مداغم شحو :195 > صورة توضيحية تساعد 
القارىء على افتع بالرؤية إلى جانب الاستمتاع بالمادة العلمية , 

وتعتريف الدار المصرية اللبنانية بكل الفضل والعرفان للمرحوم الأستاذ الدكتور أجد قدري رئيس 
هبئة الآثار المصرية الأسيق لتفغيله بمراجعة تصوص الكتاب وتقدعد إلى القارىء العربى .. كبا 
بسعدها أن تقدم هذا الكتاب الرابع من سلسقة الكتب الؤلفة والمترجة النى بصدرها الأستاذ تار 
السويفى والتى تتاول التاريخ المصرى القديم والحضارة المصرية فى كافة مراحلها.. وقد سبي هده 
الدار أن أصدرت للاستاذ تقار السويفى لاله من هذه الكتب وعى : 

» مصر والنيل في أربعة كنب عالمية . 

» مراكب غوفو. , حقائق لا أكاؤيب . 

©» نفرتبتى .. الجميلة النى كلت معصر فى ظل ذياية التوحيد , 


وج ب 
"د البعايبية البجوم- ف مسبسجيسصب بوط 1 اسمس 2 سوير بصيناكه 
0 


14 !1 صيد 1112 201 
الداالمسحديع التشائية : 


ل ا ا ا بلقم لاع سيد لملفبره وعدن ع وم لاج عد ”ا الجر بي اللا 1 4 3 , نضا رهد اد الطبيع طش لظ 000 
0 بم شوب هبيه : - سس لاس مايا سد الحلا م 






يات 7 را قاد ؟ 2:5 ١‏ تاواداطري 1 قاعم . رولية له يررجرتمر بار ور ين جر يى وار 2 ذو اا ترع فركية باد 7 قيتد زكر 0 ا 


0 ل 3 3 
. 5 4 5 6 
: 3 ا ا 0 
١ 5-5‏ و ب 
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